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تَوطِئَةٌ

الحمـد لله الـذي أكـرم عبـاده بإنـزال الوحـي على مـن اختارهـم من 
أنبيائـه فهداهـم بذلـك وأنـار لهـم الطريـق، ونسـأله أن يصلي ويسـلم 
على خاتمهـم وسـيدهم محمـد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنـا الاهتـداء بهديـه وهـدي 
]سـورة  فمقح{{  فخ  فجفح  غم  غج  }عم  الأنبيـاء مـن قبلـه:  

الأنعـام:90[  وأن يجمعنـا بهـم في جنتـه.

أمـا بعـد، فهـذا كتاب سـميته بـ )أنـوار الأنبيـاء( جمعت فيـه تأملات 
الكـرام عليهـم مـن الله  ذُكـر فيهـا الأنبيـاء  التـي  وفوائـد مـن الآيـات 
الصالة والسالم، واعتنيـتُ فيهـا بالمنهـج الإصلاحـي للأنبيـاء، وبيان 
السـنن الإلهيـة المتعلقـة بنصر دينـه وأوليائـه والتمكين لهـم، وإهالك 
أعدائـه وقطـع دابرهـم بعـد الإمهـال لهـم، بالإضافـة إلى بيـان شيء مـن 

المنهـج التعبـدي والتزكـوي للأنبيـاء.

وبعـد أن سِِرتُ في هـذه الرحلـة التدبريـة لآيـات الأنبياء ومـا يتعلق 
بمنهجهـم الإصلاحـي؛ علمتُ –على وجه التفصيـل – أن هذا الباب 
عظيـم النفـع، وأن حاجـة المصلحين وعامـة المؤمنين إليـه كبيرة، وأن 
هـذا الموضـوع مركـزي في كتـاب الله تعـالى، حـري بالاهتمام والتأمـل 
فخ  فجفح  غم  غج  }عم  والاهتـداء  الاقتـداء  ثـم  والتدبـر 
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فم{ ]سـورة الأنعـام:90[.

الأنبيـاء  أنـوار  سلسـلة  مـن  الأول  الجـزءَ  الكتـاب  هـذا  ويُعـدّ 
المطبوعـة، وهـو متعلـق باثنين مـن الأنبياء، وهمـا: )إبراهيم وموسـى( 
عليهما صلـوات الله وسالمه، وسـيكون متبوعـاً بأجـزاء أخـرى بـإذن 
الله تعـالى متعلقـة ببقيـة الأنبيـاء بعـون الله وتوفيقـه، ونسـأله التيسير، 

والقبـول. والبركـة  والعـون 

وهـذا الكتـاب يـأتي ضمـن منظومة مـن الكتب والمـواد المرئيـة التي 
قدمتهـا في مجـال التأصيـل الإصلاحي، وهي:

1- التزكية للمصلحين.

2- معالجة القرآن لنفوس المصلحين.

3- السيرة النبوية للمصلحين.

4- بوصلة المصلح.

5- مركزيات الإصلاح.
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والمنهـج المتبـع في هـذا الكتـاب هـو عـرض مقاطـع الآيـات القرآنية 
المنهـج  متتابعـة، وأمـا  نقـاط  بالفوائـد على شـكل  التعليـق عليهـا  ثـم 
الاسـتنباطي فقـد ابتعـدت فيه عـن التكلـف في الاسـتنباط، واجتهدت 
للسير فيـه على مـا يوافـق سـياق الآيـات وألفاظهـا، وأحيانـاً أستشـهد 

بأقـوال المفسريـن المعتبريـن.

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً.

أحمد بن يوسف السيد

26 رمضان 1444

2023/4/17

*        *





أولًا: أنوارٌ من قصص 
إبراهيم  في القرآن 
)ويتضمن خمسة مقاطع 

من الآيات القرآنية(





 المقطع الأول 
  من أنوار قصة إبراهيم

آياتٌ من سورة مريم

ىٰ      ٌّ     ٍّ   َّ  رٰ  ييذٰ  يى  يم  }يخ  تعـالى:  الله  قـال 
    ُّ    ِّ    ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن بى بي تر 
في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز 
نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  كمكى  كل  كا  قي  قى 
نز نم نن نى ني ىٰ ير يز يم ين يى يي 
تح  بهتج  بم  بخ  بح  ئهبج  ئم  ئخ  ئح  ئج 
صح  سم  سخ  سح  سج  خجخم  حم  حج  جحجم  ثم  ته  تم  تخ 
صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم 
لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج 
لخلم له مج مح مخ مم نج نح نخ نم نه هج 

هم هٰ{ ]سـورة مريـم:50-41[.

الفوائد: 

فِ منزلــة  ىٰ       ٌّ{ بيــان شََرَ الأولى: في قولــه ســبحانه: }رٰ 
 ، إبراهيــم  خليلــه  بهــا  وصــف  إذْ  تعــالى،  الله  عنــد  الصديقيــة 
والصديقيــة متعلقــة بكــال التصديــق بــالله وخــره ووعــده، كــا أنهــا 
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متعلقــة بتــام الصــدق في الأقــوال والأفعــال، بحيــث يكــون الصدّيــق 
ــة. ــام الموافق ــه تم ــه قولَ ــاً بعملِ موافق

وما يصف الله به الأنبياء في القرآن فهو على قسمين:

أ-    قسم يختصّ بهم؛ وهو النبوة ولوازمها. 

كالصديقيـة  المؤمنيـن؛  مـن  غيرُهـم  فيـه  يُشـاركهم  قسـم  ب- 
المقطـع. هـذا  فـي    إبراهيـم  عـن  المذكـورة 

- والصفـات التـي امتُـدح بهـا الأنبيـاء ممـا لا يختصّون بـه هي من 	
أعظـم مـا يُتقرّب بـه إلى اللـه تعالى، فعلـى المؤمـن والمصلح الذي 
يتحـرى هـدي الأنبيـاء أن يحـرص علـى تحقيـق صفـة )الصدّيقيـة( 

التـي هـي كمـال التصديـق وكمـال الصدق كمـا تقدم.
- وبيـن 	 بينـه   – عـادةً   – يحـول  والـده  أمـام  الولـد  مقـام  ـة:  ي الثان

الناصـح  مقـام  والـده  أمـام  يقـوم    إبراهيـم  أن  غيـر  النصيحـة، 
المحـاور المبيِّن صاحـب الحجة، وهذا تأسـيس للدعوة في البيوت 

وللأقربـاء ولـو كانـوا كبـاراً.

اسـتعمال  يتطلـب  والتوجيـه  والإرشـاد  الدعـوة  مقـام  الثالثـة: 
الألفـاظ الحسـنة التـي تجعـل بين الداعـي والمدعو جرًسا مـن القبول، 
وهـذا ظاهـر في هـذه الآيـات في دعوة إبراهيـم لأبيه، والله تبـارك تعالى 
قـد جبـل نفـوس الناس على قبـول الرفـق والقول اللينّ، والنفـور من 
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الغلظـة والفجاجـة.

الرابعـة: أن العلـم معيـارٌ أسـاسٌ في الاتبـاع: }تن تى تي ثر ثز 
ثم ثن ثى ثي{ ]سـورة مريـم:43[ فليـس الرشـد مرتبطـاً بكرب 
السـن دائماً أو بالخربة والتجربـة وحدهـا، فقد يُُهـدى الفتـى -بالعلم- 

إلى مـا لم يُُهـد إليه الشـيخ.

الخامسـة: في قول إبراهيم لأبيه }ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز 
بم بن بى بي{ بيـان عجـز مـا يتعلـق به المتعلقون مـن دون الله في 
إشـارة إلى تمام كمال الله الذي هو السـميع البصير الذي يغني عمن شـاء 
مـا شـاء، واسـتحضارُ ذلـك أثنـاء العبـادة والصالة من أعظـم ما يحقق 
العبوديـة لله تعـالى، ويقـود إلى حُسـن التذلـل والافتقـار والدعـاء، وفيه 
مـن الفائـدة الإصلاحيـة كذلـك: أهميـة تعريـة مـا يتعلـق بـه النـاس من 
غير الله ببيـان عجـزه وضعفـه مـع بيان تمـام قـدرة الله وغنـاه وإحاطته، 
وهـذا يشـمل الديـن والشريعـة والقوانين كذلـك، فبيـان قبـح الأهواء 
البشريـة مقابـل تمـام وكمال المنهـج الربـاني والشريعـة الإلهيـة أمـر مهـم 
كما قال سـبحانه: }له مج محمخ مم نج نح نخ نم{ 

]سـورة المائدة:50[.
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السادسـة: قال إبراهيم  لأبيه: }ثى ثي فى في{ 
وفي هـذا فائدتان:

1(: أن ثمرة العلم: »الهداية« وليس الاستكثار من المعلومات.
2(: أن إبـراز الثمـرة للمدعـو أمـر مهـم، خاصـة وأنهـا تبـدد شـبهة 
 } الاتبـاع لمجـرد الرئاسـة والتقـدم، وإنما الغـرض مـن قـول }ثيفى

الهدايـة إلى الصراط السـويّ فقـط.

السـابعة: حينما تخرج من سـلطة الأضـواء، وتكون عنـدك مرجعية 
صحيحـة تحتكـم إليهـا؛ فـإن الحقائـق تنكشـف أمامـك كما انكشـفت 
لإبراهيـم  حين قـال: }ئى ئي بر بز بم بن{ ]سـورة مريـم:42[ 

بينما كان أبـوه يعتقـد في الأصنـام أمـراً عظيمًا.

الثامنـة: إظهـار الحـرص والشـفقة على المدعـو مـن هـدي الأنبيـاء 
مريـم:45[.  ]سـورة  ني{  نى  نن  }نم 

التاسـعة: أن وجود الخطاب اللين، والأسـلوب الحسن، والعلم؛ لا 
 } يلـزم منـه اسـتجابة الطـرف الآخر، بل قـد يزداد عنـاداً }بهتج

]سورة مريم:46[.

العـاشرة: القـرآنُ يبين نفـوس أصحـاب الباطـل، ومقـدار كرههـا 
للحـق ومعاداتهـا لـه، فالقضيـة ليسـت في وجـود الأسـلوب، وإنما في 

محبـة الباطـل وكراهيـة الحـق في ذاتـه، والحـق والباطـل لا يجتمعـان.
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الحاديـة عرشة: صاحـب الحـق وإن قُوبـل بالتكذيـب فال يلـزم أن 
يكـون موقفـه شـديداً تجاه ذلـك: }ثم جحجم حج حم{ ]سـورة 

مريم:47[.

الثانيـة عرشة: المصلـح قـد تمـر بـه مرحلـة يحتـاج فيهـا إلى الانتقـال 
مـن وطنـه ابتعـاداً عن الباطـل: }صخ صم ضج ضح ضخ ضم{ 

]سـورة مريـم:48[.

الثالثـة عرشة: إذا فارق المصلح الأهـل والوطن والأحباب في ذات 
الله؛ فإنـه يحتـاج لمـا يُغنيـه مـن التعلـق بـالله والاسـتئناس بـه، مـا يخفـف 
عنـه هـذا الفراق، كما قال إبراهيم  في هـذه الآيات: }صخ صم 

ضج ضح ضخ ضم طح ظم{ ]سـورة مريـم:48[.

لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  }فم  عرشة:  الرابعـة 
عبـاده  يُعطـي  وتعـالى  تبـارك  الله  مريـم:49[:  ]سـورة   } لخلم لح 
الثابتين الصابريـن الذيـن ضحّـوا في سـبيله عطـاءات لا تخطـر لهم على 
بـال، وكثيرًا مـا تكـون بعـد الابتالءات، وكثيًرا مـا يكون هـذا العطاء 
مـن جنـس نـوع البالء، فإبراهيـم  حين اعتـزل أهله وقومـه جازاه 
الُله بـأن وهـب لـه إسـحاق ويعقـوب وجعلهما أنبياء، فـإذا ضحيت في 
سـبيل الله، وصربت في ذلـك؛ فأحسـن الظـن بربك، فإن عاقبـة البلاء 

حسنة. 





 المقطع الثاني 
  من أنوار قصة إبراهيم
آياتٌ من سورة الأنعام )1(

قـال الله تعـالى: }لم لى لي مج مح مخ مم مى 
هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي 
رٰىٰ       ٌّ        ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج 
ٍّ        َُّّ       ِّ         ّٰ ئرئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن بى 
بي تر تز تم تنتى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في 
قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي ما ممنر 
نز نم نن نى ني ىٰ ير يز يم ين يى يي 
به{  بم  بخ  بح  ئهبج  ئم  ئخ  ئح  ئج 

الأنعام:79-74[. ]سـورة 

الفوائد:

ـن به أصحابُ  الأولى: أنّ الـذي ينظـر ببصر نافـذ فإنـه لا يغتر بما يُزيِّ
تلبيـس،  أو  بهـرج  دون  الأمـور  حقائـق  يـرى  بـل  باطلهـم،  الباطـل 
فالأصنـام التـي كان يتّخذهـا والـد إبراهيـم وغيرُه مـن قومـه، كانـوا 
ينظـرون لهـا على أنّّهـا آلهـة تنفـع وتضر وتُُخشـى وتُرجـى وتُُخـاف، بينما 
صاحـب البصيرة إبراهيـم  كان يراهـا على حقيقتها، فهي أخشـاب 
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أو أحجـار لا تضر ولا تنفـع.

ولـكل زمـان أصنامـه وفتنتـه وتأثيراتـه، فالـذي يريـد الوصـول إلى 
الحـق ينبغـي له أن يخرتق ببصيرته الحجب الظاهـرة، وينظر إلى حقائق 

القضايـا بالدليـل والبرهان.

الثانيـة: منهـج الأنبيـاء في التعامل مع العقائـد الباطلة لا يقتصر على 
نقـد الفكـرة وحدهـا، وإنما يكـون معها وصفُ مَـن يتبناها بما يسـتحق 
كذلـك، فهنـا قـال إبراهيـم : }مي نج نح نخ نم نى{ 

]سـورة الأنعام:74[.

الثالثـة: الله سـبحانه وتعـالى يحـب مواجهـة صاحـب الحـق للباطل، 
ولذلـك يُكثـر سـبحانه مـن ذكـر هـذه المقامـات في قصـص الأنبياء.

يح  يج  هي  هى  هم  }هج  الرابعـة: 
الله  صنـع  وآثـار  المخلوقـات  في  النظـر  يى{:  يم  يخ 
زيـادة الإيمان واليقين، فقولـه  تـؤدي إلى  التـي  تعـالى مـن الأسـباب 
نتيجـة  أي  الأنعـام:75[  ]سـورة  يى{  يم  }يخ  سـبحانه 
رؤيتـه ملكـوت السماوات والأرض، وهذا يبين أهميـة التفكر في آيات 

الله الكونيـة وأنهـا مـن أعظـم أسـباب تحصيـل اليقين.

الخامسـة: المـُـصلح يحتـاج إلى اليقين قبل أن ينطلـق في دعوته، ومن 
يتأمـل كتـاب الله تعـالى يجـد أن الله يهيّئ لأنبيائه مـن الدلائل والبراهين 
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في بدايـة دعوتهـم ما يجعلهم على يقين تام من صحة طريقهم، وسـيأتي 
في قصـة موسـى  أن الله أراه ابتـداء آيـة العصـا وقـال }ئه بج 
بح بخ{ ]سـورة طـه:23[ قبـل أن يأمره بالتوجـه إلى فرعون، وهذا 

يـدل على أهمية تعزيـز اليقين بالنسـبة للإنسـان المصلح.

{ .. ومـا بعدهـا مـن  السادسـة: في قـول الله تعـالى: }    ِّ         ّٰ ئرئز
الآيـات، اختلـف العلماء في هـذه الآيـات الثالث هـل كان المقـام فيها 
مقـام »مناظـرة« مـع قومـه الذين كانـوا يعبـدون الأصنـام والكواكب، 
أو مقـام »نظـر« للبحـث عـن الدليـل الموصـل للإيمان ويكـون هـذا في 
بدايـة أمـره قبـل النبـوة، والمقـام هنـا ليـس للتفصيـل في هـذه المسـائل 
وأدلتهـا، ولكـن الفوائـد سـتنبني على ترجيـح أحـد القولين، ولعـل 
الأقـرب – والله أعلـم –مـا رجّحـه ابـن كثير وغيره أن المقـام مقـام 
مناظـرة -وإن كان قـد قـال بالقـول الآخـر كثير من أهل العلـم-، ومما 

يرجـح ذلك:

هى  هم  }هج  الله:  بقـول  مسـبوقة  الآيـات  هـذه  أن 
قـال  وكما  يى{،  يم  يخ  يح  يج  هي 
اهُ أَرَاهُ الْْمَلَكُـوتَ ليُِوقِـنَ فَلَماَّ أَيْقَـنَ  البغـوي رحمـه الله في تفسيره: )أَفَرَتَ

أَبَـدًا(. « مُعْتَقِـدًا؟ فَهَـذَا مَـا لََا يَكُـونُ  َ رَأَى كَوْكَبًـا قَـالَ: »هَـذَا رَبِّيِّ
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السـابعة: قـد يحتـاج الداعيـة إلى التنـزّل في الخطـاب مـع المخالـف 
حتـى يصـل إلى النتيجـة الصحيحـة في إبطـال قـول المــُخالف، كما فعل 
« أي:  إبراهيـم ، قـال السـعدي رحمه الله في تفسيره: )»قَالَ هَـذَا رَبِّيِّ
على وجـه التنـزل مـع الخصـم أي: هـذا ربي، فهلـم ننظر، هل يسـتحق 

الربوبيـة؟ وهـل يقـوم لنـا دليل على ذلك؟(.

بز{ تـدل على أن  بر  }ئي   : الثامنـة: قـول إبراهيـم 
علاقـة إبراهيـم  بالربوبيـة ليسـت علاقـة معرفيـة فحسـب، وإنما 
علاقـة قلبيـة تكـون المحبة فيها أساسـاً ومبـدأ، وفي هـذه الآيات الجمع 
بين العقل والقلب، بين الاسـتدلال البرهاني وبين الشـعور الوجداني.

التاسـعة: إبراهيـم  إمام الحنفاء المائلين عن الشرك المتبرئين منه، 
المقبلين إلى الله إقبـال إخالص وتوحيـد، كما قـال: }كل كم كى 
كي لم لى لي ما ممنر نز نم نن نى ني ىٰ ير 
ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز 
ئهبج بح بخ بم به{ ]سـورة الأنعـام:78-79[. ولذلـك فـإن 
مـن يسـتدل باسـم »إبراهيـم«  على التقريـب بين الحـق والباطـل، 
وبين الإسالم والكفـر، مُلقّبـاً هـذا التقريـب بالإبراهيميـة أو الديـن 
الإبراهيمـي فقـد تعلـق باسـمٍ هـو أبعـد الأسماء عـن هـذا المعنـى، فهو 
إمـام الحنفـاء الـذي يتربأ مـن الشرك دائماً، وهـذه البراءة جزء أسـاسي 
مـن تحقيـق التوحيـد لله تعـالى، إذ إنّ هـذا التحقيق لا يكـون إلا بالجمع 
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بين »النفـي« و »الإثبـات«؛ نفـي الألوهية عما سـوى الله تعـالى، وإثباتها 
لـه وحـده، وأمـا مـا يسـمى بالديـن الإبراهيمـي فـالأولى بـه أن يسـمى 

ديـن التلفيـق والتحريـف، لا ديـن الإمـام الحنيف.

العـاشرة: كان قـوم إبراهيـم  لا يـرون في الكواكـب إلا المشـهد 
الجزئـي الصغير، فيرونهـا وحدهـا مسـتقلة عـن خالقهـا -كما هـو حال 
انتبـاه قومـه إلى  يلفـت   أن  إبراهيـم  اليـوم-، وأراد  المـادي  المنهـج 
المشـهد الـكلي الأعظـم، إلى مـا وراء هـذه الكواكـب، فقـال لهـم: }ين 
يى يي ئج ئح ئخ ئم{، فكأنـه يقول لهم: إن 
كنتـم مبهوريـن بهـذه الكواكـب؛ فأنـا قـد وجهـت وجهـي لخالـق هـذه 

الكواكـب ومكوكِبهِـا.

*        *





 المقطع الثالث 
  من أنوار قصة إبراهيم
آيات من سورة الأنعام )2(

قال الله تعالى: }تح تختم ته ثم جح جم حج حمخج خم 
سج سح سخ سم صح صخ صم ضج ضحضخ ضم طح ظم عج 
عمغج غم فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ 
مم  مخ  مجمح  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل 
مج  لي  لى  لم  لخ  هم  هج  نه  نم  نحنخ  نج 
نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح 
رٰ ذٰ  يي  يى  يخيم  يح  يج  هي  همهى  هج  ني 
ِّ ّٰ ئرئز ئم ئن ئى ئيبر    ُّ                َّ         ىٰ             ٌّ   ٍّ
تمتن  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز 
ثيفى  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى 
في قى قي كا كل كم كى كيلم لى لي 
ير  ىٰ  نىني  نن  نم  نز  نر  مم  ما 
يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخبم 
حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به 
خج خم سجسح سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ 
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كج  قم  فمقح  فخ  فجفح  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم 
]سـورة الأنعـام:90-80[. له{  لم  لخ  لح  لج  كلكم  كخ  كح 

الفوائد:

أنّ  الأنعـام:80[  ]سـورة   } تختم }تح  سـبحانه:  قولـه  في  الأولى: 
بالحجـة  الحـق  عـن  والدفـاع  للنـاس،  الاسـتماع  الأنبيـاء:  هـدي  مـن 
والبيّنـة والبرهـان، بـل والمبـادرة إلى عـرض الحـق بدليلـه دعـوة إلى الله 
تعـالى، ولذلـك أكثـر الله تعـالى من ذكـر حـوارات الأنبياء مـع أقوامهم 

وجدالهـم إياهـم.

الثانيـة: مـن أعظـم مـا يثبت المصلـح في طريقه أمـام حجج الخصوم 
وكيدهـم وشـبهاتهم: ما يهبه الله له مـن الهداية الخاصة، كما قال إبراهيم 
ادِلُونَنيِ فِِي  { قال ابن كثير: )أَيْ: تُُجَ : }ثم جح جم حج حمخج
نِِي وَهَـدَانِِي إلََِى الْْحَقِّ وَأَنَا عَلََى بَيِّنةٍَ  َ ـهُ لََا إلَِـهَ إلَِّاَّ هُوَ* وَقَدْ بَصَّرَّ أَمْـرِ اللَّهَِّ وَأَنَّ
مِنـْهُ؟ فَكَيْـفَ أَلْتَفِـتُ إلََِى أَقْوَالكُِمُ الْفَاسِـدَةِ وَشُـبَهِكُمُ الْبَاطِلَةِ؟!( وهذه 
ق حلاوتـه، وتسـتلزم  الهدايـة تسـتلزم رؤيـة أنـوار طريـق الحـق وتـذوُّ
الأنـس بـالله والثقـة به، وتسـتلزم كذلـك إبصـار نقص طريـق الباطل، 
وهـذا كلـه مـن أعظـم المثبّتات، ولا يكفـي امتلاك الحجـة والقدرة على 
النقـض المعـرفي لقـول المخالـف دون أن يعيـش المصلـح حقيقـة الهداية 

ونعيـم الأنس بـالله وبدينه.
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الثالثـة: أن أصْحـاب الباطل يخافـون آلهتهم ورموزهم، وينسـجون 
حولهـا الأسـاطير والخرافـات التـي تجعـل لهـا الهيبـة في النفـوس، ومـن 
ثـم يخوّفـون بهـا أهـلَ الحـق، ويهددونهـم بقوتهـم وقدرتهـم على إلحاق 
الضرر بهـم أو إخراجهـم مـن أرضهـم، وهـذه سـنة متوارثـة بينهـم 
الثقـة  تمـام  على  الأنبيـاءَ  المقابـل-  -في  وتجـد  الأنبيـاء،  بهـا  يهـددون 
بـالله والتـوكل عليـه والاعتصـام بـه، ومـن ثـم عـدم الاكرتاث بهـذه 
قصـة  مـن  المقطـع  هـذا  في  ظاهـر  وهـذا  والتخويفـات،  التهديـدات 
إبراهيـم ، وسـأذكر لتمام الفائـدة بعـض المواضـع القرآنيـة المشـابهة 
  المتعلقـة بغيره مـن الأنبيـاء كذلـك، فمنهـا مثاًل: مـا قاله قـوم هود
عنـه، ومـا أجابهم به: }لخ لم لى لي مج مح مخمم مى مي 
نج نح نخ نم نى ني هج هم هى هييج يح يخ 

]سـورة هـود:55-54[. يي{  يى  يم 

 ومـن ذلـك أيضـا قولـه سـبحانه عـن الأنبيـاء في قيلهـم لأقوامهـم:  

بم بن  ئيبر  بز  ئى  }     ُّ       ِّ      ّٰ  ئر  ئز ئم ئن 
بىبي تر تز تم تن{ ]سورة إبراهيم:12[. ومن 
ذلـك أيضـاً مـا ذكـره الله في شـأن نـوح : }لم لى لي مج مح مخ 
مم مى مي نج نح نخ نم نى ني هج هم هى 

هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ   ٌّ      ٍّ 
    َّ     ُّ       ِّ{ ]سورة يونس:71[. ثم توصية الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: 
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}نخ نم نه هج هم هٰ يج يح لخ لم لى 
لي مج محمخ مم مى مي{ ]سورة الأعراف:196-195[.

الرابعـة: كلما تشـبّع قلـب المصلـح بالعلـم بـالله وعظمتـه وجلالـه 
كان أعلى مـن المؤثـرات الأرضية المحـدودة أن تغيّّر مفاهيمـه، بل كان 
قـادراً على أن يقلـب على أصحـاب الباطل باطلهـم ويجرّهـم إلى مربّع 
الحـق ليضعهـم فيـه عـراة أمـام الحـق، وهـذا مأخـوذ مـن قـول إبراهيم 
كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  }فخ   :
كم لج لح لخ لم له مجمح مخ مم نج نحنخ نم 

نه هج{ ]سـورة الأنعـام:81[.

ني  نى  نم  }نخ  سـبحانه:  قولـه  في  الخامسـة: 
]سـورة  رٰ{  ذٰ  يي  يى  يخيم  يح  يج  هي  همهى  هج 

الأنعـام:83[.

 أنّ إنجـازات المصلـح وإن بـذل فيهـا الجهد والسـبب؛ فـإن عليه أن 
يتذكـر دائماً أن الفضـل لله، فهـو الذي يُؤتي المصلح حجتـه، وهو الذي 

يهديه ويسـدده ويلهمه رشـده.

السادسـة: إنّما علا شـأنُ الرسـلِ وكَمُلوا وكانوا محلّاّاً للاقتداء؛ لأن 
{ ]سـورة الأنعـام:84[ ومـن أعظـم مـا هُـدوا  الله هداهـم: }    ّٰ ئرئز
إليـه: تحقيـق الاستسالم لله تعـالى وتمـام التـوكل عليه في تبليغ الرسـالة 
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والصرب على الأذى في سـبيل ذلـك، وهـذه الآيـات مـن قولـه }    ّٰ 
{ ]سـورة الأنعـام:90[  { ]سـورة الأنعـام:84[ إلى قولـه }فخ فمقح ئرئز
مـن أعظـم الآيات التي تُبرز قيمة الهداية ومنزلتها وشـأنها في الإسالم.

السـابعة: مـن أعظـم مـا ينبغـي أن يخافـه المصلـح: أن يتسـلل شيء 
مـن الرشك إلى عملـه وقلبـه، فـإن ذلـك سـبب لسـلب النعمـة وحبوط 
العمـل، فقـد قـال الله سـبحانه في هـذه الآيـات في حـق الأنبيـاء: }به 

الأنعـام:88[. ]سـورة  ثم{  ته  تم  تخ  تح  تج 

الثامنـة: مـن أعظم سمات الأنبيـاء أنهم يحققـون بأعمالهم مـا يدعون 
إليـه بأقوالهـم، فكانـوا نماذج عمليـة لا مجـرد مقـولات نظريـة، ولذلك 
 } يأمـر الله باتخاذهـم قـدوات وأئمـة، فقال سـبحانه: }فخ فمقح
وهكـذا يكـون المصلـح حين يقتـدي بهم، عاماًل بعلمه، فيسـتمد العلم 

والعمـل مـن الأنبياء.

*        *





 المقطع الرابع 
  من أنوار قصة إبراهيم

آيات من سورة البقرة

قـال الله تعـالى: }ين يى يي ئج ئح ئخئم ئه بج بح 
بخ بمبه تج تح تختم ته ثم جح جم حج حم خج خم 
طح  ضم  ضحضخ  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج 
ظم عج عم غج غم فج فح فخ فم قح قم 
كج كح كخ كل كم لج لح لخ لم له مج مح مخ 
مم نج نح نخنم نه هج هم هٰ يج يح يخ يم يه 
مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  تم  به  بم  ئمئه 
هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  مينج  مى  مم 

ىٌّٰ     ٍّ     َّ   رٰ   ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي 
     ُّ        ِّ   ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز 
بم بن بى بيتر تز تم تن تى تي 
ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قىقي كا كل كم كىكي 
يز  ير  نيىٰ  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم 

يم ين{ ]سـورة البقـرة:131-124[.
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الفوائد: 

بإتمـام  النـاس  أولى  وأن  ابتالء،  الشرعـي  التكليـف  أن  الأولى: 
الصالحين  مـن  تبعهـم  مـن  ثـم  الأنبيـاء  الابتالء هـم  هـذا  متطلبـات 

. لمصلحين ا

الثانيـة: أنّ حُسـن الامتثـال لما أمر الله بـه من العبـادات والتكاليف، 
وإتمـام ذلـك على وجهـه وتوفيتـه = مـن مقدمـات الإمامـة في الديـن: 
ينتظـر  البقـرة:124[، ولا  ]سـورة   } بمبه بخ  بح  بج  ئه  }ئخئم 

المـرء أن يكـون إمامًـا بمجـرّد العلـم.

الثالثة: في قول إبراهيم : }تح تخ{ تنبيه إلى أهمية الاهتمام 
بالأجيال القادمة، والسـعي لإيجاد الأئمة والمصلحين فيها.

الرابعـة: لا تجتمـع الإمامـة في الديـن مـع الظلـم }ثم جح جم 
حج{ ]سـورة البقـرة:124[، فمـن أراد أن يجعلـه الُله إمامًـا فليجتنـب 

الظلـم.

والمقامـات،  الأحـوال  مختلـف  في  الدعـاء  كثـرة  أهميـة  الخامسـة: 
فهـذا المقطـع يبينّ مقـدار التـزام إبراهيـم  للدعـاء في جميـع أحواله، 
وهـذا ظاهـر في عامـة الآيـات المتعلقـة بإبراهيم  في سـورة الشـعراء 
وإبراهيـم ومريـم، ولذلـك وصفـه الله بأنـه }بي{ ]سـورة هـود:75[ وقد 
رجّـح الإمـامُ الطربي بعـد أن سرد الأقـوال في تفسير كلمـة }بي{ 
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]سـورة هـود:75[ بأنـه الدعّـاء، أي كثير الدعـاء، وهـذا مـن أهم مـا ينبغي 

على المؤمـن أن يقتبسـه مـن أنـوار الأنبيـاء.

بـذل  مهما  وحـده  الصالـح  العمـل  إلى  الركـون  عـدم  السادسـة: 
الإنسـان فيـه وتعـب، بـل لا بـد مـن إتباعـه بالدعـاء بالقبـول }مم 

البقـرة:127[. ]سـورة   } مينج مى 

السابعة: أن من أنوار الأنبياء: معرفة الأسماء الحسنى التي يحسن 
  استعمالها مع الدعاء المناسب لها، فهنا نجد استعمال إبراهيم

لاسمي الله }نم نى{ مع الدعاء بالقبول.

الإسالم  أصـل  بتحقيـق  الدعـاء  الأنبيـاء  هـدي  مـن  أن  الثامنـة: 
فيـه  التفكير  ينبغـي  مـا  أهـم  مـن  وأنـه  تعـالى،  لله  العبوديـة  وأسـاس 
للنفـس وللأمـة وللأجيـال القادمـة: }هج هم هى هي يج 

البقـرة:128[. ]سـورة  يى{  يم  يخ  يح 

التاسـعة: أن الإعـراض عـن ملـة إبراهيـم )التـي هـي الاستسالم 
لله وحـده والرباءة مـن الرشك وأهلـه( أسـاس السـفه والجهل: }ثر 

{ ]سـورة البقـرة:130[. ثز ثم ثن ثى ثي فى في قىقي
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 العـاشرة: هـذه الآيـات تبين قيمة الاستسالم لله وحـده، وأن عليه 
مـدار الفالح، لأنـه من أهم ما وصَفَ الله بـه خليله: }نز نم نن نى 
نيىٰ ير يز يم ين{ ]سـورة البقـرة:131[، والمتأمـل في سـورة 

البقـرة عمومـاً يجد أن هـذه القضيـة مركزية فيها. 

*        *



 المقطع الخامس 
  من أنوار قصة إبراهيم

آيات من سورة إبراهيم

يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  }هى  تعـالى:  الله  قـال 
ذٰ رٰىٰ          ٌّ       ٍّ    َّ      ُّ        ِّ      ّٰ ئر ئز 
ئمئن ئى ئي بر بزبم بن بى بي تر تز تم تن تى 
قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي 
مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا 
نر نز نم نن نى ني ىٰ ير يز يم ينيى يي 
ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ تم 
ته ثم جح جم حج حمخج خم سج سح سخ سم صح 
صخ صم ضج ضح ضخضم طح ظم عج عم غج غم 
فج فح فخ فم قح قم كج{ ]سـورة إبراهيـم:41-35[.

الفوائد: 

الأولى: وصـف الله إبراهيـم  بأنـه }بي{ ]سـورة هـود:75[، ومعنى 
– أنـه كان كثير الدعـاء، وهـذه الآيـات أنمـوذج  – كما تقـدم  ذلـك 
تفصيلي على أدعيـة إبراهيـم الخليـل ، فليتأملهـا المصلـح، وليتعلـم 
مـن افتقـاره  واسـتكانته لربـه، فـإن مـن أهم قبسـات أنـوار الأنبياء: 
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تعلـم عبوديـة الدعـاء منهـم عليهـم صلـوات الله وسالمه.

الثانيـة: أن المصلـح مهما بلـغ من الدرجـة عند الله تعـالى ومن العلم 
بدينـه فإنـه يظـل يدعـو ربـه أن يجنبـه الرشك والكفـر والتعلـق بغيره: 

}ذٰ رٰ ىٰ              ٌّ                 ٍّ{ ]سـورة إبراهيـم:35[.
الثالثـة: مـن سمات إبراهيـم : الرحمـة بالذريـة والحـرص على أن 
تصلهـم أنـوار الرسـالة وأن يكونـوا مـن العابديـن الشـاكرين: }قي 
نم{،  نز  نر  مم  }ما  كل{،  كا 
{، ولذلـك فال عجـب أن  }صح صخ صم ضج ضح ضخضم
يكـون ابنـُه إسماعيل  حريصـاً على أهلـه بـأن يقيمـوا الصالة فقـد 
إسماعيل:  تعـالى عـن  الله  قـال  ، ولذلـك  إبراهيـم  يـد  تربـى على 

}     ٌّ     ٍّ     َّ     ُّ{ ]سورة مريم:55[.
بـل  الدعـاء ألا يكـون سـؤالاً وطلبـاً فقـط،  الرابعـة: يسـتحب في 
يجـب أن يُضمّـن معنـى الاعتراف والإقـرار والحمد والثناء لله سـبحانه 
وتعـالى، فيراوح القانت في دعائه بين هذه المعـاني ليوافق أدعية الأنبياء 
وقنـوت الخليـل ، وإذا تأملـت في هذه الآيات سـتجد فيها الانتقال 
مـن المسـألة إلى الإقـرار والاعرتاف ثـم إلى المسـألة فالثنـاء والحمـد ثـم 

المسـألة والدعاء. إلى 



ثانيًا: أنوار من قصص 
موسى  في القرآن
)ويتضمن ستة عشر 

 مقطعاً قرآنياً(





 المقطع الأول 
  من أنوار قصة موسى

آيات من سورة القصص

ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  }نن 

تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح 

حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح 

خج خمسج سح سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم 

فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح 

لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج 

يخ  يح  يج  هىهي  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 

يم يى يي ذٰ رٰ   ىٰ      ٌٍّّ   َّ       ُّ          ِّ       ّٰ 

ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بنبى 

بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز 

ثم ثن ثى ثي فىفي قى قي كا كل كم كى كي 

لم لى لي ما مم نر نز نم نن نىني ىٰ ير 

يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح 

بخ بمبه تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج حم 

خج خم سج سح سخ سم صح صخ صم ضج ضح 
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فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ 

قح قم كج كح كخ كل كم لج لح لخ لم 

نج{  مي  مى  مخمم  مح  مج  لي  لى  لم  لخ 

]سـورة القصـص:14-1[.

الفوائد:

إنما هـو بعلـم الله  أن وجـود الطغـاة المفسـدين المتجبريـن  الأولى: 
تعـالى وتحـت إحاطتـه، فـالله يتلـو علينـا مـن نبـأ هـذا الطاغيـة المجـرم، 
ويقـص علينـا أخبـاره في هـذه السـورة وفي غيرهـا، ويفصّـل لنـا بعض 
جرائمـه، ثـم يبين لنا كيـف كان المخرج من تسـلطه وجبروتـه، وكيف 
إذا  أنـه  المسـتضعفين في زمنـه، والفائـدة مـن ذلـك  صلحـت أحـوال 
عـاش المسـلمون زمنـاً تسـلط عليهـم فيـه طاغيـة أو متجرب يسير على 
نهـج فرعـون في اسـتضعاف النـاس وقهرهـم ومحاربـة دينهـم؛ فعليهـم 
ألا يجعلـوا ذلـك سـببا لليـأس مهما بلـغ طغيانـه، فـالله يـرى ويسـمع 
ويدبّـر سـبحانه، ويسـتفاد مـن ذلـك أيضـاً: أهميـة فهـم السـنن الإلهيـة 
في التعامـل مـع هـؤلاء المجرمين، وهـذا مـن أهـم ما يُسـتفاد مـن قصة 

موسـى  مـع فرعـون.
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الثانيـة: أن الطغـاة المتكبريـن قـد يَصِلـون في سـبيل تثبيـت ملكهـم 
إلى درجـات مـن الظلـم لا تخطـر على بـال، فهذا فرعـون يذبّـح أجيالاً 
ضّـع لأنـه مُتخـوف مـن طفـل واحـد منهـم لا يعلـم  مـن الأطفـال الرُّ
الجيـل،  كامـل  يذبـح  أن  هـي  منـه  للتخلـص  الوسـيلة  فجعـل  عينـه، 
وهـذا مـا لا يخطـر على بـال إنسـان فيـه فطـرة الرحمـة، ثـم إن العجـب 
ليـس منـه وحـده، بـل مـن جنـوده وأعوانـه، فهـو لم يكـن يُبـاشر تمريـر 
السـكين على رقـاب الأطفـال وإنما كان يأمـر بذلـك، والمنفـذون هـم 
تم  تز  تر  }بي  قـال سـبحانه:  ولذلـك  الجنـود، 
تن تى{ ]سـورة القصـص:8[، ومـن المهـم للمؤمـن أن يفهـم 

سـبيل المجرمين، ويفقه مناهجهـم، فإن قلوبهم متشـابهة وإن اختلفت 
وأدواتهم. أزمانهـم 

الثالثـة: الله سـبحانه وتعالى ينظر إلى المسـتضعفين من عبـاده، ويُدبّر 
لهـم، ويأمـر المؤمنين بنصرتهـم، ولذلك قال سـبحانه -بعـد أن وصف 
ضم  ضخ  ضح  ضج  }صم  قـال:  فرعـون-  زمـن  المسـتضعفين  حـال 
طح ظم عج{ ]سـورة القصـص:5[، ولـو تُـركَ المتجبرون على 

طول الزمن دون دفع لهم لفسـدت الأرض، كما قال سـبحانه: }به 
تج تح تخ تم ته ثم جح{ ]سورة البقرة:251[، 

وهـو سـبحانه يدافـع عـن المسـتضعفين تـارة بالقـدَر المحـض )بإهلاك 
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سـبحانه:  قـال  كما  للمؤمنين  الشرعـي  بالتكليـف  وتـارة  الظالمين(، 
}لخ لم لى لي مج مح مخ مم{ ]سـورة النسـاء:75[.

الرابعـة: أن ميـزان المسـتضعفين في توقيت النصر يختلف عن ميزان 
الله سـبحانه وتعالى، فالمسـتضعفون المقهورون يريـدون الفَرَج المباشر، 
الله  ميـزان  في  وأمـا  للظـالم،  العاجـل  والإهالك  السريـع،  والنصر 
تعـالى فالأمـر مختلـف، فهنـاك سـنن مقـدرة، وحُجـج وإعـذار، وإملاء 
وإمهـال، وابتالء وتمحيـص، وشـهداء وأوليـاء، وقـد ييـأس المظلـوم 

خالل ذلـك، غير متنبّـه للسـنن الإلهيـة، والتقديـرات الربانيـة.

ومـن يتأمـل هـذه الآيـات في قصـة موسـى  يُبصر ذلـك جليـاً، 
وقلْـبِ  للمسـتضعفين،  التمكين  في  إرادتـه  بينّ  سـبحانه  الله  فـإن 
التمكين والإمامـة ووراثـة  الـذل والاسـتضعاف، إلى  أحوالهـم: مـن 
الأرض، ولكنـه سـبحانه لم يجعـل الطريـق إلى ذلـك قصيراً، بل أعقب 
{ ]سـورة  هـذه الآيـات بقولـه: }نم نى ني هج هم هىهي
القصـص:7[، فالطريـق ابتـدأ مـن ولادة موسـى ، ثـم تنشـئته في قصر 

فرعـون، ثـم الابتالءات والشـدائد والفتـن التـي صنعـه الله بهـا، ثـم 
الرسـالة، ثـم الدعوة، ثـم المناظرة والتحـدي، فظهور الحـق، ثم الصبر 

الطويـل، ثـم كانـت نهايـة فرعـون.
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وهـذا الطريـق الطويل فيـه عبر عظيمـة، وفوائد جسـيمة، ودروس 
عميقـة، سـيأتي بيانهـا في سـياق التأمـل في قصـة موسـى  بـإذن الله 
تعـالى، فسـبحان الله العلي العظيـم، الهـادي بكتابه من يشـاء إلى صراط 

. مستقيم

الخامسـة: هـذه الآيـات فيهـا ذكـر الألطـاف العجيبـة مـن الله تعـالى 
لنبيـه موسـى ، فمنهـا: أنـه جعـل نجاتـه في إلقائـه في اليـمّ، مـع أن 
هـذا الإلقـاء مهلكة في أصله، إلا أنه كان لموسـى نجاة، ومنها: تسـخير 
زوجـة فرعـون لـه، وعطـف قلبهـا عليـه: }قى قي كا كل كم 
كى كي لم{ ]سـورة القصـص:9[، ومنهـا: تحريم المراضع عليه، حتى 

يعـود إلى حجـر أمـه فيرضـع منهـا وتقـر عينها به.

وقصة موسى  عجيبة عظيمة، وسيأتي بيان ما فيها بإذن الله.

السادسـة: أن العُمـر لـه تأثير على مسيرة المصلـح، فالله سـبحانه لم 
يـؤتِ موسـى النبـوة إلا بعـد أن بلـغ أشـده واسـتوى، وكذلـك قال في 

. يوسـف

وبلـوغ الأشـد قـال بعـض المفسريـن إنه بلـوغ الأربعين، وقيل عند 
الثلاثين وقيـل عنـد الثالثـة والثلاثين، وقيـل غير ذلـك، وكذلك النبي 

صلى الله عليه وسلم لم يبعثـه الله إلا بعـد أن بلـغ الأربعين.
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والمعنـى المسـتفاد من ذلـك، أن حضور الـدروس والبرامج العلمية 
والمشـاركة في حلقـات التحفيـظ لا يكفـي ليتحمـل المصلـح الأعبـاء 
العظيمـة، بـل إن ممـا ينبغـي أن يُدركـه المصلـح أن العمـر والتجربـة لهما 
أثـر في مسيرته، وقـد يقـوده هـذا إلى التـأني في القـرارات الإصلاحيـة 

المصيرية.

*        *



 المقطع الثاني 
من أنوار قصة موسى  آيات 

من سورة طه )1(

تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  }بح  تعـالى:  الله  قـال 
سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته 
غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح 
لي  لى  لم  لخ  قم  قح  فم  فخ  فح  فج 
هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج 

ىٰ رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم 

   ٌّ                ٍّ     َّ    ُّ  ِّ    ّٰ ئر ئز ئم ئن{ ]سورة طه:16-9[.

الفوائد:

أوّلًًا: قولـه تعـالى: }بح بخ بم به{ هـذا الأسـلوب 
الاسـتفهامي في الآيـة فيـه لفـتٌ للانتبـاه وتعظيـمٌ للحـدَث، فالحديـث 
الـذي سـيأتي سـيكون عـن أمـر عظيـم، وهـذا يفيد بـأن الأمـور المتعلّقة 
ا، وقد تكرر هذا في شـأن موسـى  بالأنبيـاء يجـب أن تُعطى اهتمامًا خاصًّ
 مرتين بنفـس اللفـظ، في سـورتي طـه والنازعـات، وهـذا يـدل على 
أهميـة قصـة موسـى ، وهكـذا ينبغـي للداعيـة والمصلح أن يسـتعمل 

مـن أسـاليب الخطـاب ما يُناسـب مقـام الحديث.
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ثانيًـا: أن الله تعـالى يجعـل للأمـور العظيمـة مقدمـات ومعـانَي تجعل 
لهـا في النفـس هيبـة ومكانـة، فلما كان شـأن الوحـي ثقيلًا عظيماً كانت 
قصـة تلقـي موسـى  للوحـي عجيبـة عظيمـة كذلـك، فقد أبـرز الله 
لـه مـن الآيـات والعجائـب ما اسـتدعى مـن موسـى أن يفرّ حين رأى 
بعضهـا مـن الرهبـة والخـوف، ثـم طمأنـه الله تعـالى، وبينّ لـه وعلّمـه، 
ويمكـن أن نسـتفيد مـن هـذا على المسـتوى العام أنه يحسُـن بمن يسير 
في طريـق شريـف يتّبـع فيـه الأنبيـاء في الدعـوة والإصالح أن يـدرك 
مـا يُبين لـه شرف هـذا الطريـق ومكانتـه؛ حتى يسـتقبل مـا يتطلّبه هذا 

الطريـق مـن الأعبـاء ويقدّر المسـؤولية.

ثالثـاً: أن العلـم بـالله تعـالى هـو أسـاس الطريـق بالنسـبة للمصلـح، 
وأول خطواتـه؛ فـالله سـبحانه حين كلـم موسـى عرّفـه عليـه قبـل أن 

يأمـره بالذهـاب إلى فرعـون }مخ مم مى مي نج نح نخ نم{.

رابعـاً: أن الثمـرة المترتبـة على تمـام العلـم بـالله هـي عبادتـه وحـده 
}مخ مم مى مي نج نح نخ نم نى ني هج{ فليست 
القضيـة في العلـم المعـزول عـن العمـل، وإنما في العلـم الحامـل على 

لعمل. ا

خامسـاً: أن الصالة مـن أعظـم العبـادات التـي يحتاجهـا المصلـح 
لتكـون زاداً لـه في الطريق }نم نى ني هج{ ]سـورة 
طـه:14[ وممـا يؤيّـد ذلـك: أن الله فـرض قيـام الليـل في أول الإسالم على 
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النبـي صلى الله عليه وسلم وأصحابـه ليكـون زاداً لهـم في الطريـق.

سادسـاً: أهميـة إدراك المقاصـد من العبادات، وأنّ إجـراء العبادة مع 
وضـع العين على الثمـرة والمقصـد مـن أهـم مـا يحتـاج المؤمـن أن يُذكّر 
هج{  ني  }نى  سـبحانه:  قولـه  مـن  مأخـوذ  وهـذا  بـه، 
لتذكـرني  الصالة  أقـم  )معنـاه:  الله:  الطربي رحمـه  قـال  ]سـورة طـه:14[ 

الالم  }هج{  )وقولـه:  الله:  رحمـه  سـعدي  ابـن  وقـال  فيهـا(، 
للتعليـل أي: أقـم الصالة لأجـل ذكـرك إيـاي، لأن ذكـره تعـالى أجـل 
المقاصـد، وهـو عبوديـة القلـب، وبه سـعادته، فالقلب المعطـل عن ذكر 
الله، معطـل عـن كل خير، وقـد خـرب كل الخـراب، فرشع الله للعبـاد 
أنـواع العبـادات، التـي المقصود منها إقامة ذكـره، وخصوصا الصلاة(.

بالنسـبة  الدنيـا  وفنـاء  السـاعة  اسـتحضار  أهميـة  سـابعاً: 
على  بـه  يُسـتعان  أن  ينبغـي  مـا  أهـم  مـن  ذلـك  وأن  للمصلـح، 
الفاسـدين،  وإغـراءات  المبطلين  بشـبهات  الاغرتار  وعـدم  الثبـات، 
ئم  ئز  ئر   ّٰ    ِّ   ُّ    َّ     ٍّ      ٌّ  { تعـالى:  الله  قـال 

ئن{.               	

*        *





 المقطع الثالث 
  من أنوار قصة موسى

آيات من سورة طه )2(

تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  }ئي  تعـالى:  الله  قـال 
ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم  تز 

فى في قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي ما 

يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  ممنر 

به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين 

سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج 

سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم 

فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم لج لح لخ 

هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم 

طـه:36-17[. ]سـورة  هٰ{ 

الفوائد:

بر  }ئي  تعـالى:  الله  سـؤال  عـن    موسـى  جـواب  في  أوّلًًا: 
بز بم{؛ قـال: }بي تر تز تم تن تى 

تي ثر ثز ثم ثن ثى{؛ أنّ الإنسـان الفطـن يحـاول إدراك 



أنوار الأنبياء »تأملات في المنهج الإصلاحي للأنبياء« 50

مقاصـد الألفـاظ والأسـئلة ولا يقـف عنـد ظاهرهـا فقـط، فلـو وقـف 
موسـى  عنـد ظاهـر السـؤال لقـال: )عصـا( أو }تر{ ]سـورة 
طـه:18[، ولكنـه فهـم مـن السـياق أنّ السـؤال كان متجـاوزًا للماهيّـة، 

فذكـر اسـتعمالات العصـا كذلـك.

في  الانطالق  قبـل  والتجربـة  التدريـب  إلى  يحتـاج  المصلـح  ثانيـاً: 
موسـى  هيـأ  سـبحانه  فـالله  الصعبـة،  الكبيرة  الإصلاحيـة  المشـاريع 
 وعلمـه كيـف يتعامـل مـع العصـا، ويـرى كيـف تسـتحيل إلى حيـة 
ضخمـة، ثـم كيـف يأخذهـا ويرجعهـا مـرة أخـرى، وهـذا سـهّل عليه 

فعـل نفـس الشيء أمـام فرعـون.

ثالثـاً: المصلـح يحتاج إلى تثبيت وطمْأنـة، خاصة إذا كثرت المخاوف 
  وصعـب الطريـق وكثـرت أعبـاؤه، ولذلـك نجـد في قصـة موسـى
طـه:21[،  ]سـورة   } ممنر ما  }لي  لـه:  الإلهيـة  للطمأنـة  تكـرارا 
}  ِّ    ّٰ ئر ئز ئم{ ]سـورة طه:68[، }ير يزيم ين يى يي 
ما{  لي  لى  كيلم  }كى  القصـص:25[،  ]سـورة  ئج{ 

]سـورة القصـص:31[.

رابعاً: من المهم أن ينطلق المصلح في رسالته وهو موقن بصحتها، 
فيكون على بصيرة وبيّنة، وهذا هو ما كان عليه المرسلون الذين تكرر 
في خطابهم: }قح قم كج كح كخ كل كم لج لح{ ]سورة هود:28[.
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 وقـد كان الله سـبحانه يريهـم مـن الآيـات والبينـات مـا يجعلهم على 
هذا الإيمان واليقين، كما قال سبحانه: }هج هم هى هي 
يج يح يخ يم يى{ ]سـورة الأنعـام:75[. وقـال 

]سـورة  ئه{  ئم  ئخ  ئح  ئج  }يي  الله في شـأن نبيـه محمـد صلى الله عليه وسلم: 
النجم:18[.

 وهكـذا نجـد في هـذا الموضـع مـن قصـة موسـى  أن الله أراه من 
الآيـات الكربى كذلك.

والمسـتفاد مـن كل ذلك: أهمية العناية بتعزيـز اليقين وتثبيت الإيمان 
في سـياق إعـداد الدعاة وبناء المصلحين.

خامسـاً: يؤخـذ مـن تأييـد الله أنبيـاءه بالمعجـزات أنـه سـبحانه يُُحبّ 
أن يؤيّـد الحـق بالبراهين، وبما أنَّ هـذه المعجزات قـد انقطعت بانقطاع 
الوحـي مـن السماء، فـإن المصلح المتبـع للأنبيـاء يحرص على أن يكون 
مُبيْنـاً في دعوتـه، مسـتدلاً بالحجـج الصحيحـة، قـادراً على إثبات الحق 
بدليلـه، متمكنـاً مـن قطـع حجـة المخالـف، فـإن هـذا كلـه ممـا يحبـه الله 

تعالى.
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]سـورة  تم{  تخ  تح  تج  سـبحانه: }به  قولـه  في  سادسـاً: 
طـه:24[. أن الله تبـارك وتعـالى لا يجعـل الطغيان يسـتمر في الأرض دون 

أن يهيـئ الأسـباب لإزالتـه، طالت المدة في ذلك أو قصرت، فالطغيان 
لا يسـتمر، لكـن ذلك بميـزان الله وليـس بميزاننا. 

سـابعاً: في دعـاء موسـى : }ثم جح جم حج حم خج خم 
سج سح سخ سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم 

غج غم فج فح فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم لج لح 

لخ لم له مج مح مخ مم نج نح نخ نم نه هج هم 

في  بلـغ  مهما  الإنسـان  أن  منهـا:  فوائـد،  طـه:36-25[،  ]سـورة  هٰ{ 

العلـم والإيمان والمنزلـة عنـد الله فهو يحتـاج دوماً إلى الافتقـار والتذلل 
ووزراء  مؤنسين  رفقـاء  إلى  كذلـك  يحتـاج  وأنـه  بـه،  والاسـتعانة  لله 
نح  نج  مي  }مى  معينين، ولذلـك قـال الله لنبيـه محمـد صلى الله عليه وسلم: 
]سـورة الأنفـال:62[، وقـال صلى الله عليه وسلم في الحديـث الصحيـح:  نخ{ 

: النـاصر. ـا()))، والحـواريُّ )إنّ لـكل نبـي حواريًّ

ومـن الفوائـد كذلـك: أن المصلـح يحتـاج إلى المـدد في شـأنه الداخلي 
والخارجـي، ففـي داخـل نفسـه يحتاج إلى انرشاح الصـدر، وفي الخارج 

يحتـاج إلى تيسير الأمـر ويحتـاج إلى الأعـوان والأنصار.

)))  أخرجه البخاري، )2847(.
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ثامنـاً: أنّ الله سـبحانه يحـبّ كثـرة ذكـره وكثـرة التسـبيح بحمـده، 
ويحـب أن يكـون هـذا الذكـر غايـة مـن الغايـات التـي يسـعى المصلـح 
لالتزامهـا والمحافظـة عليهـا، ولذلـك توسّـل موسـى  إلى ربـه بهـا، 

فأجـاب الله دعـاءه وآتـاه سـؤله.

*        *





 المقطع الرابع 
  من أنوار قصة موسى
آيات من سورة القصص )2(

مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ  تعـالى:  الله  قـال 
يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نحنخ  نج  مي  مى 

يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ      ٌّ    ٍّ     َّ
     ُّ      ِّ           ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز 
بم بن بى بي تر تز تم تن تى تيثر ثز ثم 
كيلم  كى  كم  كل  قيكا  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن 
لى لي ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ ير 
يز يم ين يى يي ئجئح ئخ ئم ئه بج بح 
حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  بمبه  بخ 
ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم 
فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  ظمعج  طح  ضم  ضخ 
قح قم كج كح كخ كل كم لج لحلخ لم 

له مج مح{ ]سـورة القصـص:35-29[.
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الفوائد:

الأولى: حين جـاء موسـى  إلى الـوادي مبتغيـاً مـن النار قبسـاً أو 
مـن أهلهـا هدايـة الطريـق، فنـاداه الله ذو الجالل والإكـرام وكلّمه، ثم 
أراه مـن الآيـات الكربى مـا أراه، كان ذلـك كلـه مـن أعظـم المشـاهد 
يـوم في حيـاة موسـى  البرش، وكان أشرف  تاريـخ  التـي حصلـت في 
  وأعظمـه يـومَ أن كلمـه الله تعـالى، وهـذا كلّـه هيـأ الله بـه موسـى

لأعبـاء الرسـالة العظيمـة، ولمواجهـة الطاغيـة الأكرب في الأرض.

ومِـن هـذا المشـهد نسـتفيد أنّ المصلحين الذيـن يسيرون على سـنن 
الأنبيـاء والمرسـلين ويواجهـون المجرمين مـن أعـداء الديـن، أنـه بقدر 
تكليفهـم وبقـدر صعوبـة مـا يواجهـون؛ فإنهـم يحتاجـون إلى التهيئـة 
الداخليـة، ويحتاجـون إلى اليقين والبراهين، ويحتاجـون إلى معرفـة الله 

والعلـم بـه، قبـل الانطالق إلى تلـك الأعبـاء والتكاليـف الشـديدة.

 الثانيـة: مركزيـة العلـم بـالله تعـالى في بدايـة طريـق المصلـح، فهـو 
أسـاس كل علـم، وكل الأعمال القلبيـة تبـدأ منـه.

وطريقُ تحقيق هذا العلم به سبحانه يكون بخمسة أمور:

1- التدبر في كتاب الله.

2- والتفكر في مخلوقاته.

3- والاعتبار بأقداره وأيّامه ومعرفة سننه.
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4- والبصيرة بسبيل أنبيائه.

5- والعمل المورث المزيد من الهداية.

فـإذا تحقـق العلـمُ بـالله في نفـس المؤمـن عرب الطـرق المذكـورة؛ فإنه 
يكـون سـببًا لثلاثـة أصـول عظيمة مـن أصـول العبودية، هـي القواعد 

الكربى لأعمال القلـوب، وهـي: )اليقين، والمحبة، والخشـية(.

ونلاحـظ في قصـة موسـى  أنـه تكـرّر في مواضعهـا في القـرآن 
ذكـر هـذا المعنـى )أي العلـم بـالله(، ففـي هـذا الموضـع نـودي موسـى 
]سـورة القصـص:30[، وورد  تز{  تر  بي  بى  }بن  بقـول الله: 
في سـورة طـه: }مخ مم مى مي نج نح نخ{ ]سـورة طـه:14[، وفي سـورة 

النمـل:9[. ]سـورة  ئم{  ئخ  ئح  ئج  يي  }يى  النمـل: 

الثالثـة: مـن أهـم المشـكلات الموجبـة للإصالح: وجـود الظلـم، 
والفسـق، والطغيان، فالله سـبحانه وتعالى قال لموسـى  حين أرسـله 
إلى فرعـون وقومـه -مبيّنـاً سـبباً مـن أسـباب إرسـاله إيـاه-: }به 
}تج  ]سـورة طـه:24[. وفي موضعين آخريـن:  تم{  تخ  تح  تج 

القصـص:32[. ]سـورة  تم{  تخ  تح 

 وفي موضـع رابـع: }نم نن نى ني ىٰ ير يز يم{ 
النـاس  في  الصفـات  هـذه  وجـود  أن  يبين  وهـذا  الشـعراء:10[،  ]سـورة 

يتنبهـوا  أنْ  المصلحين  فعلى  المصلحين،  لوجـود  شرعيـاً  سـبباً  يُعـدّ 
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للأسـباب الشرعيـة الموجبـة للإصالح، وأن مـن أهمهـا وجـود الظلـم 
والاسـتضعاف، وأن تحريـر المسـتضعفين مجـال إصلاحـي مـن أعظـم 

المجـالات.

الرابعة: أنّ وجود المشـاركين للمصلح في طريقه، المؤازرين له، من 
أهـمّ مـا يشـد من عضـده، ويقويـه، ويسـهل عليـه مواجهـة التحديات 

والمصاعب: }فخ فم قح قم{ ]سـورة القصص:35[.

*        *



 المقطع الخامس 
  من أنوار قصة موسى

آيات من سورة طه )3(

قـال الله تعـالى: }يح يخ يم يه ئم ئه لخ لم لى لي 
هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج 

ىٰ     ٌّ    ٍّ رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يحيخ  يج  هي  هى  هم 
   َّ      ُّ       ِّ    ّٰ ئر ئز ئم ئن ئىئي بر بز بم بن بى 
بي تر تزتم تن تى تي ثر ثز ثم ثنثى ثي 
فى في قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي{ 

طه:41-37[. ]سـورة 

الفوائد:

الأولى: أن الرسـالة الإصلاحيـة كلما عظمـت متطلباتهـا، وكانـت 
الأخطـار المحدقـة بهـا شـديدة؛ فـإن ذلـك يتطلـب مزيـداً مـن التهيئـة 
لحاملهـا والتربيـة لـه، وهـذا مـا جـرى لموسـى ، إذ كانـت رسـالته 
فيهـا مواجهـة لفرعـون الطاغية الأكرب، فصنعه الله على عينـه، وعرّضه 
للابتالءات والشـدائد، ففتنـه وامتحنـه حتى خلـص وصفا: }ثم 

{ ]سـورة طـه:40[. ثنثى
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الثانيـة: مـع أن الله سـبحانه قـال لموسـى : }رٰ   ىٰ     ٌّ{ 
]سـورة طـه:39[ إلا أنـه تعـرّض للشـدائد والابتلاءات والفتن. والمسـتفاد 

أنّ الإنسـان وإن كان تحـت رعايـة الله وعنايتـه؛ فهـذا لا  مـن ذلـك: 
يعنـي أنّـه لـن يتعـرّض للفتـن والمصاعـب، بـل قـد تكـون تلـك الفتـن 

والمصاعـب مـن مقتضى عنايـة الله بالمؤمـن ليصنعـه ويربيـه ويهيئـه.

الثالثـة: إذا وضـع الله القبـول في الأرض لعبـدٍ؛ فال يمكن لأحد أن 
يضـع حاجـزًا بينـه وبين قلـوب النـاس، فهـذا موسـى  قـال الله له: 
}يم يى يي ذٰ{ ]سـورة طـه:39[ فال يـراه أحـدٌ إلا أحبّـه، مـع 
أن فرعون سـعى بكل أدواته لتشـويه سـمعة موسـى وتشـويه رسـالته، 
هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  }مى  منـه:  محـذراً  وقـال 
هم هى هي{ ]سـورة غافـر:26[ وقـال: }ثز ثم ثن ثى ثي فى 
فقـد  ذلـك  ومـع  الزخـرف:52[،  ]سـورة  كم{  كل  كا  قي  قى  في 

جعـل الله لموسـى المحبـة والقبـول.

الرابعة: أن الله سـبحانه إذا أراد حفظ عبده فإنه يرعاه ولو أحدقت 
بـه الأهـوال والمخاطـر مـن كل اتجـاه، ولـو كان العبـدُ عاجـزاً عـن دفع 
الأذى، فهـذا موسـى  يرعـاه الله وهـو في التابـوت وحيـدًا في خضم 
نهـر عريـض عميـق، ثـم يرعـاه في قصر الطاغيـة الجاّلد فرعـون حتـى 

كمـل نموّه واشـتدّ.
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الخامسـة: سـار موسـى  مـن مديـن وهـو لا يـدري عـن القَـدَر 
الـذي ينتظـره، واقرتب مـن النـار وهو لا يـدري ما وراءهـا، بل كانت 
غايتـه الاقتبـاس منها أو السـؤال عندها، وعين الله ترعاه، وكل خطوة 
يخطوهـا موسـى فهـي مكتوبـة في القـدر }كا كل كم كى كي{ 
]سـورة طـه:40[، والمسـتفاد مـن ذلـك أن يـدرك المصلـح أنه إذا قـدّر الله له 

الرفعـة والسـبق وقسـم لـه الخير؛ فإنـه سيُسـاق إلى قـدره، فليطمئـن، 
وليبـذل مـا عليـه، فـالله وليّـه ومولاه.

*        *





 المقطع السادس 
  من أنوار قصة موسى

آيات من سورة طه )4(

ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  }مم  تعـالى:  الله  قـال 
بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز 
سحسخ  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به 
سم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم 
كم لج لح  غج غم فج فحفخ فم قح قم كج كحكخ كل 
لخ لم له مج مح مخ مم نج نح نخ نم نه هج هم 
هٰ يج يح يخ يم يه ئم ئه بم به تم ته ثم ثه 
سم سه شم شه كل كم لخ لم لى لي مج محمخ مم مى مي 
نج نح نخ نم نى ني هج هم هى هي يج يح يخ 

يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ       ٌّ     ٍّ   َّ{ ]سـورة طـه:53-42[.

الفوائد:

يـأتِ  ولم  وهدايتهـم،  النـاس  لإصالح  جـاء  الديـن  هـذا  الأولى: 
للانتقـام منهـم، حتـى فرعـون وهـو الطاغيـة المفسـد، إذا تـاب وتذكـر 
على  فـإن  ولذلـك  إيمانـه،  ويقبـل  عليـه،  يتـوب  الله  فـإنّ  الله  وخشي 
المصلـح ألا ينسـى أن وظيفتـه الأولى هـي الدعـوة إلى الله تعـالى، وأن 
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آلام المسـتضعفين مهما بلغـت وآلََمَـتْ فيجـب ألا تُنسـيه هـذه الوظيفـة 
الشريفـة.

الثانية: أن مقام الدعوة والتذكير يجب أن يكون مصحوباً بالقول 
اللين، والخطاب الحسن، فإن الثمرة لا تتحقق إلا بذلك.

الثالثة: أن وجود الخطاب اللين والقول الحسـن لا يقتضي اسـتجابة 
المدعـوّ، فقد يمنعه هواه، أو جاهه وسـلطانه.

الرابعـة: الأنبيـاء برش، ففيهـم غريـزة الخـوف، ولذلك قال موسـى 
ولكنهـم  طـه:45[،  ]سـورة  جح{  ثم  ته  تم  }تخ  وهـارون: 
يتغلبـون على هـذه الغريـزة باليقين والتـوكل والاعتماد على الله، فحين 
قـال الله لهما: }سج سحسخ سم صح صخ صم{ ]سـورة طـه:46[ انطلقـا 
غير متردديـن، حتـى حين ضـاق الأمـر بعـد سـنين أمـام البحـر تذكـر 
موسـى  هـذا الوعـد الإلهـي فقـال: }نجنح نخ نم نى ني{ 

]سـورة الشـعراء:62[.

أن اليقين بمعيـة الله مـن أعظـم مـا يُطمئـن المصلـح في  الخامسـة: 
مسيرته ودعوتـه، وهـي رتبة صعبـة المنال لغير الأنبيـاء، ولكن يمكن 

تحقيقهـا إذا اجتمـع في المصلـح هـذه الخصـال: 

1( العلم بالله وشريعته وسننه. 

2( تمام التصديق بأخباره. 
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3( الاستحضار الدائم لمراقبته »مرتبة الإحسان«. 

4( تمام التوكل عليه سبحانه. 

5( الاستهداء الدائم به. 

6( الصبر وعدم استعجال الثمرة.

السادسـة: أن مـن أعظم ما يعين المصلح على أداء رسـالته ومكابدة 
المصاعـب ومواجهـة التحديـات: )دوام ذكـر الله(، فـالله سـبحانه أمـر 
موسـى وهـارون إذا انطلقا برسـالة الله ألا يفرتا ولا يضعفا عن ذكره: 
»}نن نى ني ىٰ{ ]سـورة طـه:42[، قـال الطربي رحمـه الله: »}نن نى 
ني ىٰ{ يقـول: ولا تضعفـا في أن تذكراني فيما أمرتكما ونهيتكما، فإن 
ذكركما إيـاي يقـوي عزائمكما، ويثبت أقدامكما، لأنكما إذا ذكرتماني، 

ي عليكما نعَِما جمَّـة، ومِننَاً لا تحصى كثرة«. ذكَرْتُُمـا مَنّـِ

السـابعة: أن تحريـر المسـتضعفين مـن أعظـم المقاصـد الإصلاحيـة 
الشريفـة، وذلـك لأن رسـالة موسـى  جـاءت لأمريـن:

أ- دعـوة فرعـون وقومـه إلى توحيـد الله تعالى وعبادتـه، وهي دعوة 
بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  }ئر  الرسـل  كل 

]سـورة النحـل:36[.  } بىبي بن 
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ب- تحرير المستضعفين من الذل والقهر: }ضح ضخ ضم طح 
{ ]سورة طه:47[. ظم عج عم غج غم فج فحفخ

وهذا فيه فوائد مهمة منها:

نبـيّ كان  أنّ كل  العنايـة بمشـكلات العصر، وذلـك  أولاً: أهميـة 
الفاحشـة،  بمشـكلة    لـوط  فاعتنـى  عصره،  بمشـكلات  يعتنـي 
  بمشـكلة التطفيف في الميزان، واعتنى موسـى  واعتنى شـعيب

المسـتضعفين. بمشـكلة 

ثانيـاً: أن وجـود مشـكلة كبيرة في زمـن المصلـح لا ينبغـي أن تُغفله 
عـن المشـكلة في أصـل الديـن وأساسـه؛ لأن الأنبيـاء اعتنـوا بكليهما.

هـذا وإنّ زماننـا فيـه مشـكلات كثيرة، غير أن من أهمها: )مشـكلة 
الاسـتضعاف والقهـر للمؤمنين في كثير مـن بقـاع الأرض(، ولذلـك 

فـإن مـن الأهميـة بمـكان علاجهـا والعناية بها.

الثامنة: في قول موسى : }له مج مح مخ مم نج نح نخ 
نم نه{ ]سـورة طـه:48[: أن الإنـذار بذكـر العـذاب لا يتعارض 
اللين، وأن مـن المهـم للمصلـح أن يجمـع بين الترغيـب  القـول  مـع 
والترهيـب، بـل إن الخطـاب الـذي يكتفـي بالترغيـب دون الترهيـب 
-أو العكـس- فهـو خطـاب ناقـص لا تتـم الدعـوة بـه، بـل لا بـد مـن 
الجمـع بين الأمريـن، وقـد قـال الله تعـالى لنبيه محمـد صلى الله عليه وسلم: }نج نح 
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]سـورة الأحـزاب:45[. هج{  ني  نى  نم  نخ 

التاسـعة: ينبغـي على الداعيـة أن يتنبّـه لأصـول الحـوار الصحيـح، 
فال ينزلـق إلى المغالطات والــمُشتِّتات التي يطرحها الخصـم، بل يُركز 
على القضيـة الأساسـية، ويعيـد طـرح البرهـان عليـه إن اقتضى الأمـر 
ـزاً حولهـا، يؤخـذ هـذا مـن عـدم اسـتمرار موسـى  ليظـل الحديـث مُركَّ
 مـع فرعـون حين قال لـه: }سه شم شه كل{ ]سـورة طه:51[، 
أي فما بالهـا لم تؤمـن برسـالة التوحيـد؟ فلـم يدخـل موسـى  معـه 
في حـوار تفصيلي حـول الأمـم السـابقة والملابسـات المتعلقة بهـا، وإنما 
نج  مي  مى  مم  محمخ  مج  لي  لى  }لم  فقـال:  الحديـث  اختصر 
نح{ ]سـورة طـه:52[، ثـم أرجـع الحديـث للنقطـة الأولى، واسـتمر في 
سرد الأدلـة الدالـة على وحدانيـة الله وعظمتـه واسـتحقاقه للعبـادة، 
فقـال: }نم نى ني هج هم هى هي يج يح{ ]سـورة 
طـه:53[، وهـذا منهـج حـواري مهـم، ويُذكّـر بما فعلـه إبراهيـم  مـع 

{ ]سـورة البقـرة:258[،  النمـرود حين قـال النمـرود: }تز تم تنتى
انصرف إبراهيـم  عـن مغالطته هـذه فألزمه بالحجـة التالية: }ثز 
كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم 

البقـرة:258[. ]سـورة   } كىكي
 ومـع ذلـك كله مـن الحجج والأسـلوب الطيب والقـول اللين، إلا 

أن ردّ فرعـون كان مليئًـا بالعناد والكذب والتشـويه.





 المقطع السابع 
  من أنوار قصة موسى

آيات من سورة طه )5(

قال الله تعالى: }قى قي كا كل كم كى كي لم 
لى لي ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ 
ير يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح 
بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج 
حم خج خم سج سح سخسم صح صخ صم ضج ضح ضخ 
فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم 
قح قم كج كح كخ كل كم لج لح 
لي  لى  لم  لخ  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مجمح  له  لم  لخ 
هى  هم  هج  نىني  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج 
هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ رٰ ىٰ          ٌّ      ٍّ      
َّ       ُّ   ِّ          ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن بىبي تر 

تز تم تنتى تي ثر ثز ثم ثن ثى{ ]سـورة طـه:69-57[.
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الفوائد:

الأولى: أنّ من سُـنة الطغاة والمكذبين: تشـويه رسـالة الحق وتشـويه 
حََمَلـة الحـق، فبعد أن بيّّن موسـى  لفرعون رسـالة الحق بغاية البيان؛ 
عَمَـد فرعـون إلى تشـويهها ليُحـذّر منهـا ويصرف النـاس عنهـا، ابتداءً 
  بالمأل الذيـن عنـده، ثـم بعـد ذلـك لعامـة الشـعب، فرمـى موسـى

: بتهمتين

أ- أنه ساحر.

ب- أنه جاء ليخرجهم من أرضهم.

}لخ  موسـى  صـدق  يعلـم  نفسـه  قـرارة  في  كان  أنـه  مـع 
وملكـه  بقوّتـه  اغرّت  لكنـّه  النمـل:14[،  ]سـورة  لي{  لى  لم 
وحاشـيته وأجهزتـه الإعلاميـة والعسـكرية، وهكـذا هـم المجرمون في 
كل الأعصـار والأمصـار، ونسـتفيد من ذلـك: أنّه ليـس كلّ من عادى 

الحـق فلجهلـه بـه، بـل قـد يكـون عالمـاً بـه ولكنـه مغرتٌّ بما لديـه.

لديـن  والــمُحرّفين  والمجرمين  الطغـاة  مشـكلات  مـن  الثانيـة: 
الله أنهـم يغرّتون بكذبهـم، ويصدقـون خيالاتهـم، ويسيرون خلـف 
الأوان،  فـوات  بعـد  الحقيقـة  يواجهـوا  أن  يلبثـون  مـا  ثـم  ظنونهـم، 
وقـال:  وتلبيسـه  بقوتـه  اغرّت  حيـث  فرعـون،  مـع  حصـل  مـا  وهـذا 
}لى لي ما{ ]سـورة طـه:58[، وقـال: }  ِّ   ّٰ ئر{ 
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]سورة النازعات:24[، ثم بعد فوات الأوان قال: }ىٰ         ٌّ  ٍّ     َّ       ُّ 

ـا  ]سـورة يونـس:90[، وهـذا ليـس خاصًّ ئم{  ئز           ِّ         ّٰئر 
اليهـود:  الله عـن  قـال  كما  أخـرى،  نماذج  الله  كتـاب  ففـي  بفرعـون، 

}        َّ    ُّ     ِّ  ّٰ ئر ئز{ ]سورة آل عمران:24[.
الثالثـة: إذا بـدت بـوادر المواجهـة الحتميـة مـع أهـل الباطـل؛ فعلى 
المصلـح أن يُقْـدِم ويواجِـه، فحين قال فرعون لموسـى: }مم نر 
نز نم{ ]سـورة طـه:58[؛ اختـار موسـى  أعلى مـا يمكـن مـن 
سـاحات المواجهـة وأزمنتهـا، فقـال: }يي ئج ئح ئخ ئم 
ئه بج{ ]سـورة طـه:59[، وهـذه السـاحات يحبهـا الله تعـالى، وهـي 

سـاحات الفرقـان التـي يُفـرَق فيهـا بين الحـق والباطل.

الرابعـة: على المصلـح ألا ينسـى حرصـه على هدايـة الخلـق حتـى 
في سـاحات المواجهـة، وذلـك أن موسـى  حين أُتيحـت لـه فرصـة 
مخاطبة السـحرة قبل المناظرة قال لهم: }جم حج حم خج خم سج 
عليهـم:  أثـره  التذكير  لهـذا  وكان  طـه:61[،  ]سـورة   } سخسم سح 
يفيـد كذلـك: عـدم  ]سـورة طـه:62[، وهـذا  طح{  ضم  }ضخ 
اليـأس مـن تكـرار الدعـوة، ولـو كان المدعـوُّ تُسـتَبعَد منـه الاسـتجابة، 

فقـد تنفـذ الكلمـة إلى باطنـه وتُُحـدِث أثرهـا ولو بعـد حين.  



أنوار الأنبياء »تأملات في المنهج الإصلاحي للأنبياء« 72

إلا  النـاس  أمـام  صورتهـم  عظمـت  وإن  الباطـل  أهـل  الخامسـة: 
أنهـم في بواطنهـم قـد يضعفـون ويرتددون، ولذلـك تجدهـم يُصرّبون 
بعضهـم ويثبتـون أنفسـهم إمّـا بالترغيـب أو بالترهيـب، وهـذا نلمسـه 
في تزعـزع أمـر السـحرة بسـبب كلمة موسـى ، ثـم محاولتهم تصبير 
أنفسهم بقولهم: }غم فج فح فخ فم قح قم كج{ 

]سـورة طه:63[.

السادسـة: أن مـن أكرب أسـباب رفـض الحـق: الخـوف مـن فقـدان 
المكاسـب الشـخصية }كخ كل كم{ ]سـورة طـه:63[.

السـابعة: أن المنغمس في الباطل يصعب عليه إدراك النيات الحسـنة 
للطاهريـن، فهـو يظـن أن كل النـاس مثلـه، وهذا كان موقف السـحرة 
الصادقـة،  دوافعـه  فهـم  يسـتطيعوا  فلـم    موسـى  وعظهـم  حين 
ففسروهـا بما يعرفونـه مـن الباطـل، فقالـوا: }غج غم فج فح 
كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ 

]سـورة طـه:63[. كم{ 

ومـن  التأثيريـة  الأدوات  مـن  يمتلكـون  قـد  الباطـل  الثامنة: أهـل 
القـوة الماديـة مـا يخيـف النفـوس ويرهبهـا ويطيـش العقـول؛ فيتبعهـم 
فيصدقـون  الماديـة،  القـوة  ولأجـل  الأدوات  هـذه  لأجـل  النـاس 
للرهبـة  وإنما  الدليـل  لقـوة  لا  الباطـل  وبدينهـم  التافهـة  بأفكارهـم 
النفسية: }خم سجسح سخ سم صح صخ صم ضج 
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ضح ضخ ضم{ ]سـورة الأعـراف:116[. وقـد يقـع في نفـس المصلـح 
شيء مـن الرهبـة لهـذا الكيـد والمكـر العظيـم ولا يكـون ذلك نقصـاً فيه 
إذا لم يهيمـن عليـه ولم يصرفـه عـن القيام بواجبه في مواجهـة هذا الباطل 

}ذٰ رٰ  ىٰ     ٌّ     ٍّ{ ]سـورة طـه:67[.
التاسـعة: أشـد النـّاس احتياجًـا للتثبيت والمـؤازرة، هـم المتصدّرون 
لمواجهـة أهـل الباطـل، فإنهـم يلاقـون من كيدهـم ومكرهم وشـبهاتهم 
 بعـد أن جـاء  وأدواتهـم الأمـر الشـديد، ولذلـك قـال الله لموسـى 
السـحرة بسـحرهم العظيـم: }    ُّ   ِّ    ّٰ ئر ئز ئم{ ]سـورة 

طـه:68[. 

العاشرة: من أكثر ما يُثبّت الإنسـان في مقام الصراع المباشر مع أهل 
الباطـل: أن ينظـر إلى حقيقـة الباطـل ومقـدار فسـاده وضعـف قواعده، 
ويقارنـه بجالل الحـق الـذي لديـه فيرى الفرق ماثاًل أمامه، فيتمسـك 

{ ]سـورة طه:69[. بالحـق ويـزدري الباطل: }تر تز تم تنتى

*        *





 المقطع الثامن 
  من أنوار قصة موسى

آيات من سورة طه )6(

قال الله تعالى: }ثي فى في قى قي كا كل كم كى كي 
لم لى لي ما مم نرنز نم نن نى ني ىٰير يز 
يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح 
بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج حمخج 

خم سج سح سخسم صح صخ صم ضج ضح{ ]سـورة طـه:72-70[.

الفوائد:

ـة الحـقّ، ورؤية البراهين القطعية المؤيدة له،  الأولى: أنَّ اليقين بصحِّ
مـن أهـم مـا يجعـل المسـلم ثابتًـا على الحق ولـو كان هـذا الثبـات محفوفاً 
تهديـد  أمـام  يثبتـون  السـحرة  جعـل  الـذي  فالسـبب  المخاطـر،  بأشـدّ 
فرعـون هـو يقينهـم التـام بصحـة رسـالة موسـى  لأنهم كانـوا أعلم 
النـاس بالسـحر وطرائقـه، فحين رأوا عصـا موسـى ؛ أدركـوا يقيناً 
أنَّ هـذا ليـس بالسـحر، وأنـه ليـس مـن مقـدور البرش، ثـم اسـتجابوا 

لداعـي اليقين ولم يقفـوا أمـام عقبـة الهـوى فخـرّوا سُـجّداً.

لذلـك لمـا سـمع العـرب القـرآن – وهـم أهـل الفصاحـة والبيـان – 
أدركـوا أنـه ليـس مـن جنـس أقوالهـم، وأنـه فـوق قدرتهـم وطاقتهـم، 



أنوار الأنبياء »تأملات في المنهج الإصلاحي للأنبياء« 76

فعجـزوا أمامـه، ولكنهّـم وقفـوا أمـام عقبـة الهـوى ولم يتجاوزوهـا، 
وخرسوا. فسـقطوا 

الثانيـة: للِحـقّ -إذا بانت أنواره- سـطوةٌ على النفـوس، وتأثير على 
القلـوب، فالسـحرة حين رأوا نور الحـق }ثي فى في{ والتعبير 
بــالإلقاء بليـغ في بيان سـطوة الحـق على النفس، وهـذا متكرر في كتاب 
الله، فانظـر إلى خاتمـة سـورة الإسراء تجـد فيها وصف أثـر كلام الله على 
ثى{  ثن  ثم  ثز  }ثر  نفـوس بعـض المؤمنين: 

الإسراء:109[. ]سورة 

الثالثـة: مـن موضوعـات القـرآن المهمـة: معرفـة سـبيل المجرمين 
وفهـم نفسـياتهم ودوافعهم، وهـذا متكرر في القـرآن، وفي هذه الآيات 
ذِكـر لشيء مـن ذلـك، ففرعون يـرى أنَّ على النـاس أن يسـتأذنوه قبل 
أن يؤمنـوا بالحـق، ولا يُقبـل مـن أحـد أن يتبنـّى عقيـدةً غير عقيدتـه 
حتـى ينتظـر موافقتـه، بـل هـو قـد قالهـا صراحـة: }بم به تج تح 
ـا بفرعون، فهو منطـق متكرر،  تخ{ ]سـورة غافـر:29[ وهـذا ليـس خاصًّ
ومـع كـون ذلـك عجيبـاً؛ فـإن الأعجـب منـه موافقـة الناس على ذلك 
 } يريز ىٰ  }ني  لـه:  وتصديقهـم  لـه  واسـتجابتهم 

]سـورة الزخـرف:54[.
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ونفهـم مـن الآيـات القرآنيـة كذلـك أنّ منطق المتكبّّريـن في مواجهة 
الحقيقـة: هـو التهديـد والوعيـد، والركـون إلى القـوة الماديـة وإرهـاب 
النـاس بهـا، وهـذا مـا اتخـذه فرعـون مـع السـحرة حين آمنـوا هددهـم 
لرسـلهم:  المكذبـون  قـال  وكذلـك  والأرجـل،  الأيـدي  بتقطيـع 
إبراهيـم:13[،  ]سـورة   } قيكا قى  في  فى  ثي  ثى  }ثن 
فليتنبّـه المؤمـن في كل زمـان إلى هـذا المنطق، ولا يربط بين العلو المادي 

وبين الحق.

تقطيـع  عـذاب  أن تحتمـل  يمكنهـا  البشريـة لا  الأجسـاد  الرابعـة: 
الأيـدي والأرجـل، يشرتك في هـذا كل النـاس، ولكـنّ الشـأن ليـس 
في الأجسـاد وإنما في القلـوب والأرواح، فما يحملـه القلـب مـن المعاني 
بـإذن الله تعـالى، ولذلـك فـإن  الـذي يصربه  والعقيـدة والإيمان هـو 
هـؤلاء السـحرة الشـهداء حين حملـت قلوبهـم معـاني الحـق والإيمان 
اختـاروا الصرب على عـذاب الجسـد لأجـل الله تعـالى، فصربوا، بـل 
وهـان فرعـون في أعينهـم وصغـر، وزالـت هيبته، فقالـوا له: }تج تح 
تخ تم ته ثم جح جم حج حمخج خم سج سح سخسم صح 

]سـورة طـه:72[. ضح{  ضج  صم  صخ 

الخامسـة: أن استشـعار هـوان الدنيـا، وقصرها، وسرعـة انقضائها، 
وقِصرَ مـدة مُلْـكِ ملوكهـا، واسـتحضارَ بقاء الآخـرة ودوامهـا، وتمام 
مُلـك الحـي القيـوم وأنـه ملـك ملـوك الأرض جميعـاً وأنـه ملـك يـوم 
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الفتـن  أمـام  الثبـات  أسـباب  أهـم  مـن  ذلـك  كُل  اسـتحضارُ  الديـن؛ 
لفرعـون  السـحرة  قـال  ولذلـك  الكربى،  والتحديـات  والأزمـات 
]سـورة  ضح{  ضج  صم  صخ  }صح  ذلـك:  كل  مسـتحضرين 
طـه:72[، وقالـوا: }قم كج كح{ ]سـورة طـه:73[، وبعكـس ذلك فإن 

الانغماس في الدنيـا، والاسـتغراق فيهـا، وغيـاب اسـتحضار الآخـرة؛ 
مـن أهـم مـا يُضعِـف المؤمـن ويُسـقطه أمـام الأزمـات. ومـن المهـم في 
هـذا السـياق اسـتحضار هـذا الحديـث النبـوي العجيـب الـذي يُصوّر 
ثَوْبَـانَ رضي الله عنـه قَـالَ: قَـالَ  داء الأمـة اليـوم ويبين حالهـا، فعَـنْ 
رَسُـولُ اللَّهَِّ صلى الله عليه وسلم: »يُوشِـكُ الْْأمَُـمُ أَنْ تَدَاعَـى عَلَيْكُـمْ كَماَ تَدَاعَـى الْْأكََلَةُ 
ـةٍ نَحْـنُ يَوْمَئِـذٍ؟ قَـالَ: »بَـلْ أَنْتُـمْ  إلََِى قَصْعَتهَِـا«، فَقَـالَ قَائِـلٌ: وَمِـنْ قِلَّ
ـيْلِ، وَلَيَنزِْعَـنَّ اللَّهَُّ مِـنْ صُـدُورِ  يَوْمَئِـذٍ كَثيِرٌ، وَلَكِنَّكُـمْ غُثَـاءٌ كَغُثَـاءِ السَّ
كُـمُ الْْمَهَابَـةَ مِنكُْـمْ، وَلَيَقْذِفَـنَّ اللَّهَُّ فِِي قُلُوبكُِـمُ الْوَهْـنَ«، فَقَـالَ قَائِلٌ:  عَدُوِّ
نْيَـا وَكَرَاهِيَـةُ الْْمَـوْتِ«))). يَـا رَسُـولَ اللَّهَِّ، وَمَـا الْوَهْـنُ؟ قَـالَ: »حُـبُّ الدُّ

*        *

)))  أخرجه أبو داود )4297(، وأحمد )22397( بإسناد جيد.



العبر والفوائد من المراحل 
 التالية في قصة موسى

كانـت المقاطـع السـابقة مـن آيات قصة موسـى صلى الله عليه وسلم متعلقـة بالمراحل 
الأولى مـن دعوتـه صلى الله عليه وسلم، ابتـداءً مـن ولادتـه، ثـمّ بعثتـه، ثـم حـواره مـع 
فرعـون، ثـم يـوم الزينـة وعلـوّ كلمـة الحـق على كلمـة الباطل، فإسلام 
مرحلـة  وهـي  جديـدة،  مرحلـة  إلى  الأحـداث  انتقلـت  ثـم  السـحرة، 
الصرب والثبـات على الإيمان، والابتعـاد عن أعين الظلمـة والمتجبرين، 

مـع الفـأل وحسـن الظـن والاتبـاع.

*        *





 المقطع التاسع 
  من أنوار قصة موسى

آيات من سورة الأعراف

ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  }كل  تعـالى:  الله  قـال 
يز  ير  ىٰ  ني  نننى  نم  نز  نر  مم 
بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم 
جم  ثمجح  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بحبخ 
ضجضح  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج 
فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ 
فخ فم قح قم كج كح كخ كل كم لج 
محمخ  مج  لي  لى  لم  لخ  له  لم  لخ  لح 
هم  هج  ني  نمنى  نخ  نح  نج  مي  مى  مم 
ىٰ     رٰ    ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى 

ٌّ          ٍّ       َّ    ُّ    ِّ    ّٰ ئر ئز ئم ئن ئى ئي 
تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر 

الأعـراف:133-127[. ]سـورة  تن{  تم  تز 
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الفوائد:

لا  المتكبريـن  الطغـاة  نفـوس  أن  على  تـدلّ  الآيـات  هـذه  الأولى: 
ثى{  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  }تن  للحـق:  تخضـع 
]سـورة غافـر:35[، وذلـك أنـه بعـد ظهـور الحـق، وعلـو كلمتـه، واسـتبانة 

فتوعـد  وجبروتـاً،  طغيانـاً  فرعـون  ازداد  للحـق؛  مريـد  لـكل  فسـاده 
المؤمنين بالقتـل والاسـتعباد من جديـد: }ىٰ ير يز 
يم{ ]سـورة الأعـراف:127[، والمأل مـن قومـه لم يتبعـوا السـحرة في 
الإيمان والإسالم، وإنما اتبعوا فرعـون، وهذا يـدل -كذلك- على أن 
أهـل الجـاه والطمـع -من حاشـية الملـوك ووزرائهم- هم أبعـد الناس 
عـن اتبـاع الحـق بعـد ظهـوره، وهم أشـد من يجعـل المتجبريـن يتمادون 
في طغيانهـم، فالمأل مـن قـوم فرعـون هـم الذيـن قالـوا لـه: }لى لي 

الأعـراف:127[. ]سـورة   } نننى نم  نز  نر  مم  ما 

الثانيـة: مـن يتأمـل قصص الأنبياء يفهـم منها أن الإصالح إذا كان 
في مرحلـة علـو كلمـة المجرمين وشـدة هيمنتهـم فـإنّ على المصلحين 
لم    فموسـى  شيء،  كل  تغيير  عليهـم  وليـس  يمكنهـم  مـا  فعـل 
يأخـذ المؤمنين معـه لقتـال فرعـون بعـد أن ظهـر الحـق، فهـذا ليـس 
 بالإمـكان، وإنما أوصاهـم بالصرب، وفتـح لهـم بـاب الفـأل والأمـل.
لْنـا هـدي الأنبيـاء في مثل هذه المرحلة التـي يهيمن فيها الظالمون  وإذا تأمَّ

فسنخرج بهذه المعالم: 
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1- تبليغ الحق وإقامة الحجة بالأسلوب اللين: }ئح ئخ ئمئه{ 
]سورة طه:44[.

2- ثـم مواجهـة المبطلين بحجج الحق، ودحـض أباطيلهم، وإعلاء 
]سـورة  بج{  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  }يي  الحـق:  كلمـة 
ثم  ته  }تم  الحجـر:94[،  ]سـورة  ني{  نى  }نم  طـه:59[، 

جح{ ]سـورة الفرقـان:52[، بـه: أي بالقـرآن.
3- العنايـة بالمؤمنين المتبعين للحـق وتربيتهـم على العبـادة والصبر 
 } بحبخ بج  ئه  ئم  ئخ  }ئح  والتـوكل:  والثبـات 
]سـورة   } صحصخ سم  سخ  سح  }سج  الأعـراف:128[،  ]سـورة 

يونـس:87[، }مم نر نز نم نن نى ني ىٰ ير{ 

]سـورة يونـس:84[. ]دار الأرقـم[.

4- تربيـة المؤمنين على التفاؤل والاستبشـار بحسـن العاقبة ومحاربة 
فج{  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  }ضم  اليـأس: 
]سـورة الأعـراف:129[، وفي الحديـث الصحيـح أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال لخبـاب 

وقـد جـاء شـاكياً من شـدة ظلـم المشركين بمكـة: )والله ليتمـن الله هذا 
الأمـر حتـى يسير الراكب مـن صنعـاء إلى حضرموت لا يخـاف إلا الله 

أو الذئـب على غنمـه، ولكنكم تسـتعجلون(.
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5- الابتعـاد عـن بلـد الظلم وسـطوة أهلـه بعد ظهور الحـق وتمادي 
الباطـل: كما في السيرة النبويـة من ]الهجرة إلى الحبشـة – ثم الهجرة إلى 
المدينـة[، وقال الله سـبحانه وتعـالى: }تم ته ثم جح جم حج 
صم  صحصخ  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم 
ضج{ ]سـورة يونـس:87[. قـال السـعدي رحمـه الله في تفسيرها: 
)أي: مُروهـم أن يجعلـوا لهم بيوتًا، يتمكنون من الاسـتخفاء فيها، }سج 
سح سخ{ أي: اجعلوهـا محاًل، تصلـون فيهـا، حيـث عجزتـم عـن 

إقامـة الصالة في الكنائـس، والبيـع العامة(.

الله ووعـده،  بمعيـة  والثقـة  لمقتضـاه  الوحـي والامتثـال  اتبـاع   -6
والإيمان بأنـه سـبحانه يتـولى نصر المؤمنين وإهالك الظالمين: }لخ 
لم لى لي مج مح مخ{ ]سـورة طـه:77[، }لخ لم لى 
لي مج مح مخ مم{ ]سـورة الشـعراء:61[. }خج خم 
سج{ ]سـورة الحجـر:65[، }لي ما مم نرنز 

نم نن نى ني ىٰ ير{ ]سـورة إبراهيـم:14[.

الثالثة: في قوله سبحانه: }خج خم سج سح سخ سم صح صخ 
صم ضجضح{{]سـورة الأعـراف:129[. دليـلٌ على أن البالء على المسـتضعفين 
قـد يطـول ويمتـد لأزمنـة طويلـة، فقـوم موسـى  كانـوا يُـؤذَون من 
 ، قبـل ولادتـه، وامتـدّ بهم الابتلاء عشرات السـنين إلى وقـت نبوته
ثـم لمـا بعـث الله موسـى إلى فرعـون، وأقـام عليـه الحجـة وذكّـره، ثـم 
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التقـى معـه يـومَ الزينة الذي أعلى الله فيه كلمة الحق على كلمة الباطل، 
ثـم بعـد ذلك كله يقـول فرعون -بعد ظهور الحق وإسالم السـحرة-: 
]سـورة  يي{  يى  ين  يم  يز  ير  }ىٰ 
الأعـراف:127[، وهـو لم يقصرّ قبـل ذلـك في قتـل الأبنـاء وذبحهـم، وإنما 

جَـدّد الآن هـذا القـرار ليعـود إليه مرة أخـرى بقوة، وذلك أمام شـعب 
أصحـاب  قـال  ولذلـك  البالء،  عليـه  طـال  قـد  مقهـور  مسـتضعف 
 } ضجضح صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  }خم  لـه:    موسـى 
وتوالـت  البالء،  بهـم  طـال  لمـن  عـزاء  فيـه  وهـذا  الأعـراف:129[،  ]سـورة 

عليهـم المصائـب والكربات، واسـتبطؤوا النصر والفرج؛ بأنهم ليسـوا 
وحدهـم، وبـأن ما جـرى عليهم فقد جـرى على الأمم مـن قبلهم، وأنّ 
الله سـبحانه قـد بينّ كل ذلك، وهـذا يقتضي أن يتصبر الإنسـان ويرجو 
}ئه   : موسـى  لهـم  قـال  ولذلـك  والمـدد،  العـون  الله  مـن 
]سـورة   } ثمجح ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بحبخ  بج 
الأعـراف:128[، ثـم ذكّرهم بـأنّ هؤلاء الأعداء الطغـاة وإن طالت أيامهم 

واشـتد ظلمهـم إلا أنهـم تحـت سـلطان الله وحكمـه، وأن الله قـادرٌ على 
إهلاكهـم، فقـال: }ضخ ضم طح ظم عج عم غج 

غم فج فح فخ فم{ ]سـورة الأعـراف:129[.
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التمكين  ولمرحلـة  ابتلاءاتهـا،  الاسـتضعاف  لمرحلـة  أن  الرابعـة: 
ابتلاءاتهـا، فأما ابتلاء مرحلة الاسـتضعاف فالقتـل والأسر والتعذيب 
والاسـتعباد والاسـتهزاء والسـخرية والمنـع مـن التعبـد وإقامـة الدين، 
والتحاسـد  والتنافـس  الدنيـا  ففتنـة  التمكين  مرحلـة  ابتالء  وأمـا 
الاسـتقامة  وعـن  التعبـد  عـن  الانصراف  وفتنـة  والغـرور،  والتدابـر 
  موسـى  قـال  ولذلـك  الماديـة،  والمكتسـبات  بالمغريـات  انشـغالاً 
فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  }ضم  لقومـه: 
في  ليـس  فالشـأن  الأعـراف:129[،  ]سـورة  فم{  فخ  فح 
الاسـتخلاف،  بعـد  العمـل  وإنما في  الأرض،  الاسـتخلاف في  مجـرد 
وإنّ مـن خطـأ بعـض السـياقات الإسالمية أنهـا تـربي أبناءهـا على أن 
الاسـتخلاف والوصـول إلى الحكـم وتحريـر الأرض هـي تمـام المشـوار 
وغايـة الطريـق، بينما نجد في القـرآن أن التمكين هو بداية مشـوار آخر 
غم  غج  عم  عج  ظم  طح  }ضم  الابتالءات:  مـن 

الأعـراف:129[. ]سـورة  فم{  فخ  فح  فج 

الخامسـة: المؤمـن لا ينظـر إلى القـوة الماديـة المهيمنـة باعتبارهـا أمـراً 
دائماً محتومـاً لا يمكـن أن يـزول، وإنما ينظـر إليهـا على أنها تحـت قدرة 
ولذلـك فإنـه لا ييـأس ولا يقنـط، وفي نفـس  رب العالمين وإرادتـه، 
الإلهـي  فالميـزان  النصر،  يسـتبطئ  ولا  الثمـرة  يسـتعجل  لا  الوقـت: 

يختلـف عـن الميـزان البرشي.
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السادسـة: هـذه الآيـات فيهـا شـأن عجيـب حـول حِلْم الله سـبحانه 
على عبـاده، مـع أن فرعـون ومأله أسرفـوا وطغـوا وتجـاوزوا الحـدّ، 
واسـتمرؤوا الظلـم، وذبحـوا الأطفـال، وكفروا بـالله وادّعـوا الألوهية 
لفرعـون، ثـم بعـد ذلـك بٌينّ لهـم الحـق بالقـول اللينّ فلـم يتذكـروا ولم 
يخشـوا، ثـم أُقيمـت عليهـم الحجة أمـام الناس يـوم الزينة، فلـم يزدادوا 
إلا طغيانـاً، وأعـادوا قتـل الأبنـاء واسـتضعاف المقهوريـن، وبعـد ذلك 
يقطـع  مبـاشرة، ولم  يسـتأصلهم  الـذي  بالعـذاب  الله  يأخذهـم  لم  كلّـه 
عنهـم أسـباب الهداية، بـل قدّر عليهـم بعض أحوال النقـص والعذاب 
بالقـول  التذكّـر  رفضـوا  أن  بعـد  بالشـدة  يذّكـرون  لعلهـم  الأدنـى 
اللين والموعظـة الحسـنة، فقـال سـبحانه: }قم كج كح كخ 
كل كم لج لح لخ لم{ ]سورة الأعراف:130[ 
ومـع ذلـك فإنهـم لم يرتدعوا، بل نسـبوا سـبب هـذا البالء والنقص إلى 
موسـى  ومـن معـه وتشـاءموا بهـم: }مم مى مي نج 
{ ]سـورة الأعـراف:131[ فـزاد الله عليهم هذه الشـدة:  نح نخ نمنى
}ئن ئى ئي بر بز بم بن بى 
الأعـراف:133[،  ]سـورة  تن{  تم  تز  تر  بي 
ثـم لمـا تكالبـت عليهـم هـذه الأقـدار المؤلمـة والمصائـب والآفـات ذلّـوا 
لى  لم  كي  كى  }كم  بالخضـوع والإيمان:  ووعـدوا 

]سـورة الأعـراف:134[. نز{  نر  مم  ما  لي 
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 فطلبـوا من موسـى  أن يدعو ربه ليكشـف عنهـم الرجز، فدعا، 
فكشـف الله عنهـم -إلى أجـل- فلـم يعـودوا إلى مـا وعـدوا، بـل نكثوا 

ورجعـوا إلى ما كانـوا عليه.

وهنـا، وبعـد كل هـذه العقـود الطويلـة الأمـد مـن الظلـم والكفـر 
عليهـم  يحلـم  -والله  والغـرور  والإسراف  والاسـتعلاء  والطغيـان 
ويمهلهـم ثـم يهيـئ لهـم الفرصـة للرجـوع والادّكار والإيمان-، وبعد 
لهـم  يفتـح  -والله  والبينـات  والحجـج  الآيـات  مـن  رفضـوه  مـا  كل 
أبوابـا أخـرى متتاليـة مـن الآيـات-، وبعـد رؤيتهـم للعـذاب الأدنـى 
وجحودهـم  العهـد،  نكثهـم  وبعـد  وجحودهـم،  اسـتكبارهم  ثـم 
ونكوصهـم؛ بعـد كل ذلـك، انتقم منهم الجبار القهار سـبحانه: }ئح 
به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ 

الزخـرف:56-55[.. ]سـورة  تح{  تج 

وفي هـذا -والله- أنـواع مـن العربة والعظـة، وفي ذلـك بـاب مـن 
أبـواب العلـم بـالله عظيـم، وسـبب مـن أسـباب معرفـة سـننه كبير، 
فسـبحان الله الحليـم، وسـبحان الله العلي العظيم، وسـبحان الله العزيز 
يُُخلَـف  ولا  جُنـده،  يُُهـزَم  لا  القهـار،  العزيـز  الله  وسـبحان  الرحيـم، 

وعـده، ولا إلـه غيره.



 المقطع العاشر 
  من أنوار قصة موسى

آيات من سورة يونس

قـال الله تعـالى: }بى بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز 
كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  ثيفى  ثى  ثن  ثم 
كي لم لى لي ما مم نر نز نم نن نى 
ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني 
ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج 
سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح 
عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صحصخ 
كل  كحكخ  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج 
نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم 

يونـس:88-83[. ]سـورة  نخ{  نح 

الفوائد:

الأولى: }بى بي تر تز تم تن تى{ ]سـورة يونـس:83[، 
المـراد بـــ )الذريـة( في الآيـة -عند طائفـة من المفسرين-: هم الشـباب، 
يُرجـى  مـن  أكثـر  مِـن  والشـباب  الفتيـان  أن  فائـدة، وهـي:  هـذا  وفي 
صلاحهـم واسـتجابتهم للدعـوة ثـم حمـل أعبائهـا، والمتأمـل في سيرة 



أنوار الأنبياء »تأملات في المنهج الإصلاحي للأنبياء« 90

أسـلم  كثيراً ممـن  أن عامّـة أصحابـه شـباب، وأن  النبـي صلى الله عليه وسلم سـيجد 
مبكـراً هـم مـن الشـباب، وكان لهـم عنـد النبـي صلى الله عليه وسلم شـأن وكان لهـم في 
الإسالم شـأن، قـال ابـن كثير رحمـه الله في تفسير قوله تعـالى: }جح 
جم حج حم خج خم{ ]سـورة الكهف:13[، قال: )فذكر 
تعـالى أنهـم فتيـة -وهـم الشـباب-وهم أقبـل للحـق، وأهدى للسـبيل 
مـن الشـيوخ، الذيـن قـد عتوا وعسـوا في ديـن الباطل، ولهـذا كان أكثر 
المسـتجيبين لله ولرسـوله صلى الله عليه وسلم شـبابًا، وأما المشـايخ من قريش، فعامتهم 
بقـوا على دينهـم، ولم يسـلم منهـم إلا القليـل، وهكـذا أخرب تعالى عن 
أصحـاب الكهـف أنهـم كانوا فتية شـبابًا(، فعلى المصلحين أن يُركّزوا 
على الشـباب في البنـاء والتربيـة والتهيئـة للدعـوة والإصالح وحمـل 

الإسلام. رسـالة 

ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  }تي  سـبحانه:  قولـه  في  الثانيـة: 
{ ]سـورة يونـس:83[ دلالـة على أن إيمان هـؤلاء الشـباب لم يكـن  ثيفى
في حـال رخـاء وسـعة، بـل كان في حـال خـوف واسـتضعاف، وكانـوا 
بإيمانهـم ذلـك قـد خالفوا فرعـون الجبار المفسـد المتكرب، وخالفوا كبار 
قومهـم وملئهـم، وهـذا يدل على أنّ المؤمنين ولـو كانوا شـبابًا صغاراً؛ 
فإنـه يمكنهـم تحمّل أعباء الإيمان ولو كانت الظروف السياسـية ملبدة 

بالغيـوم والقيـود والعذاب.
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{ ]سـورة يونـس:83[ دلالـة على  الثالثـة: في قولـه سـبحانه }ثى ثيفى
أن أعظـم مـا خافـه هؤلاء الشـباب الذيـن آمنوا مع موسـى  إنما هو 
الفتنـة في الديـن، أكثـر مـن خوفهـم على نقـص دنياهم، ومـن كان هذا 

همـه فهـو على خير وسالمة إن شـاء الله.

الرابعـة: أن مـن أعظـم مـا ينبغـي على المؤمـن تذكـره عنـد هيمنـة 
الظالمين المفسـدين: تحقيـق التـوكل على الله سـبحانه وتعـالى، وهـذا ما 
أوصى بـه موسـى هـؤلاء المؤمنين معـه: }مم نر نز نم نن 
نى{ ]سـورة يونـس:84[، والتـوكل في مثـل مقامـات الاسـتضعاف 

هـذه يُسـتحضََر فيـه:

- التوكّل على الله في الثبات على الدين.

- والتوكل على الله في دفع أذى الأعداء وتسلطهم.

- والتوكل على الله في فتح أبواب الفرج والتمكين والعمل بما 
يمكن.

الخامسـة: التـزام الدعـاء في أزمنـة الاسـتضعاف مـن أهـم مـا ينبغي 
الأنبيـاء  عـن  القـرآن  في  الـواردة  الأدعيـة  وخاصـة  عليـه،  الحـرص 
ئم  ئخ  ئح  }ئج  ذلـك:  مـن  القـرآن  في  تكـرر  وممـا  وأتباعهـم، 
موسـى  قصـة  في  وردت  حيـث  يونـس:85[،  ]سـورة  بج{  ئه 
لخ  لح  لج  }كم   في سـورة الممتحنـة:  هنـا، وفي قصـة إبراهيـم 
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لم له{ ]سـورة الممتحنـة:5[، والمقصـود بهـذا الدعـاء كما يقـول ابـن 
سـعدي في تفسير الآية: )أي: لا تسـلطهم علينا، فيفتنونا، أو يغلبونا، 

فيفتتنـون بذلـك، ويقولـون: لـو كانـوا على حـق لمـا غُلبـوا(.

حج  جم  جح  ثم  ته  }تم  سـبحانه:  قولـه  في  السادسـة: 
رحمـه  سـعدي  ابـن  قـال  يونـس:87[،  ]سـورة  خم{  خج  حم 
مـن الاسـتخفاء  يتمكنـون  بيوتًـا،  أن يجعلـوا لهـم  )أي: مروهـم  الله: 
فيهـا(، وهـذا فيـه من الفائـدة: حرص المؤمنين في أزمنة هيمنـة الباطل 
إمـا  الفتنـة والرش قـدر المسـتطاع،  يبتعـدوا عـن مصـدر  وطغيانـه أن 
بالهجـرة أو الاسـتخفاء كما قـال ابـن سـعدي في تفسير الآيـة، كحـال 
المؤمـن مـن آل فرعـون الـذي كان يسـتخفي بإيمانـه ويكتمـه، ويسـتفاد 
مـن الآيـة كذلـك أهميـة تقـارب المؤمنين مـن بعضهـم أوقـات الفتـن 

حسّـاً ومعنـى.

 } السـابعة: في قوله سـبحانه: }سج سح سخ سم صحصخ
)واجعلـوا بيوتكـم مسـاجدَ تصلُّـون  ]سـورة يونـس:87[، قـال الطربي: 

فيهـا(، وقـال ابـن سـعدي: )أي: اجعلوهـا محاًل، تصلون فيهـا، حيث 
عجزتـم عـن إقامـة الصالة في الكنائـس، والبيـع العامـة(، وهـذا يـدلّ 
على مقـدار الهيمنـة الفرعونيـة بحيث عجـز المؤمنون من بنـي إسرائيل 
عـن إقامـة الصالة في دُور العبـادة واضطـروا للاسـتخفاء والصالة 
حيـاة  في  الصالة  مركزيـة  على  أخـرى  جهـة  مـن  ويـدل  بيوتهـم،  في 
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المؤمنين، وعلى تـوارد الأنبيـاء عليهـا، وهـي ممـا يسـتعين المؤمـن به في 
أزمنـة الاسـتضعاف، كما قـال سـبحانه: }ثم ثن ثى ثي فى في قى 
قي كا كل كم كى{ ]سـورة النسـاء:77[. وقـال سـبحانه: 

]سـورة البقـرة:45[.  } تحتخ تج  }به 
البقـرة:223[.  ]سـورة  فم{  فخ   { سـبحانه:  قولـه  في  الثامنـة: 
قـال ابـن كثير: )أي: بالثـواب والنصر القريـب(، وقـال ابن سـعدي: 
)بالنصر والتأييـد، وإظهـار دينهم، فـإن مع العسر يرًسا، إن مع العسر 
يرًسا، وحين اشـتد الكـرب، وضـاق الأمر، فرجـه الله ووسـعه(، وفي 
والأزمـات  الاسـتضعاف  أوقـات  التبشير  أهميـة  الفائـدة:  مـن  هـذا 
الثابتين، وفي زماننـا هـذا  والفتـن، وهـذا مـن أهـم أدوار المصلحين 
إنما  والتفـاؤل، وهـذا  والتثبيـت  التبشير  إلى  نكـون  مـا  أحـوج  نحـن 

يكـون للمؤمنين الصادقين المتوكلين المجانبين الفتـن.

*        *





 المقطع الحادي عشر 
  من أنوار قصة موسى

آيات من سورة الشعراء

عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  }صخ  قـال الله تعـالى: 
كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم 
كل كم لج لح لخ لم له مج مح مخ مم نج 
نح نخ نم نه هج همهٰ يج يح يخ يم يه 
ئم ئه لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي 
نجنح نخ نم نى ني هج هم هى هي يج يح يخ 
يميى يي ذٰ رٰ ىٰ            ٌّ       ٍّ     َّ           ُّ    ِّ       ّٰ ئر 
ئز ئم ئن ئى ئي بر بز بم بن بى بي تر تز 

تمتن تى تي ثر ثز ثم{ ]سـورة الشـعراء:67-52[.

الفوائد:

الأولى: المتتبـع للآيـات المتعلقـة بفرعـون يـدرك أنـه بلـغ في التمكن 
في مملكتـه أمـراً عظيما، وأنـه كان يمتلـك مـن الأدوات التنفيذيـة ومـن 
الجنـود الشيء الكثير، فهنـا اسـتطاع فرعـون أن يحشـد بسرعـة جميـع 
المقاتلين مـن كل المدائـن في مملكتـه، حتـى أدرك موسـى  في زمـن 
يسير، ومـن الواضـح كذلـك أن الآلة الإعلاميـة للحكومـة الفرعونية 
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تعمـل بنشـاط وفي جميـع الحـالات، فالسـعي الدائـم لتشـويه موسـى 
 ومـن معـه واضـح في القصـة، كما في تكـرار فرعـون اتهـام موسـى 
بأنـه يريـد إخراجهـم مـن الأرض، وكذلـك سـعيه في اسـتنفار قومـه 
وجنـوده، وذلـك بوصـف موسـى  ومن معه بأنهم شرذمـة قليلون، 
ـا بالحكومـة،  ينـال الجميـع وليـس خاصًّ ببيـان أن خطرهـم  وكذلـك 
فقـال: }لخ لم له{ ]سـورة الشـعراء:56[ كما قـال ابـن سـعدي: 
ـا لََجمَِيـعٌ حَـاذِرُونَ أي: الحـذر على الجميـع منهـم، وهـم أعـداء  )وَإنَِّ
الظالمين  في  مسـتمرة  سـنة  وهـذه  مشرتكة(،  والمصلحـة  للجميـع، 
والمجرمين، يسـتعملون نفـس الأسـلوب، ومـا أشـبه الليلـة بالبارحة.

الثانيـة: إهالك الظالمين أمـر عظيـم، يُُحِـبّ الله تعـالى منـا أن نتفكـر 
فيـه، ونقـف عنـده، ونتأمله، ونعتبر به، ولذلك كـرر علينا ذكر مصارع 
الكافريـن والظالمين في كتابـه العزيـز، وخاصة مـا ورد في فرعون، فهو 
أكثـر طاغيـة جـرى ذكـره في القـرآن العزيـز، وإذا كان هـذا في التاريـخ 
فـإن سـنة الله لا تـزال جاريـة، فليعترب المؤمـن بمصـارع الظالمين ومـا 
يجريه الله من تقليب أحوالهم، نسـأله سـبحانه أن يسـلط عليهم جنده، 

وأن يلحقهـم بأسالفهم وأشـكالهم، إنـه عزيـز رحيم.
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للأنبيـاء:  المتبعين  المصلحين  قـادة  مـا يحتاجـه  أعظـم  الثالثة: مـن 
الثقـة بـالله والتـوكل عليـه والإيمان بمعيتـه، كما قال موسـى  في هذه 
الآيـات: }نخ نم نى ني{ ]سـورة الشـعراء:62[، وكما قـال محمـد 

{ ]سـورة التوبـة:40[. صلى الله عليه وسلم: }جح جم حج حم خجخم

فـإن قيـل ولكـن الأنبيـاء عندهـم وعـد معينّ مـن الله تعـالى، وأمـا 
المصلحـون بعدهـم فليـس عندهم هـذا الوعد، فالجـواب من وجهين:

1( أنـه وإن انقطـع الوحـي إلا أن سـنن الله ماضيـة لا تتبـدل ولا 
تتغير، وجميـل أفعالـه وعوائـد إحسـانه بالصالحين مـن عباده مسـتمرة 
المتوكلين عليـه  المتقين  الصابريـن  المؤمنين  نصر  تنقطـع، ومنهـا:  لا 
بـالله  يثقـوا  أن  الصفـات  لهـذه  الممتثلين  المصلحين  فعلى  سـبحانه، 

ويحسـنوا الظـن بـه سـبحانه.

الله في  ذكـر  فقـد  بالأنبيـاء،  ليسـت خاصـة  تعـالى  الله  معيـة  أن   )2
كتابـه معيتـه للصابرين، فقال سـبحانه: }ثم جح جم{ ]سـورة 
]سـورة  نى{  نن  نم  نز  }نر  فقـال:  وللمتقين  الأنفـال:66[، 

البقـرة:194[.

 فالمعية لا تخص الأنبياء وحدهم.
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الرابعـة: المصلـح ليـس مطالبـاً بـأن يعـرف كل الخطـوات والمراحل 
الإصلاحيـة التـي سيسـلكها، وإنما عليـه أن يبـذل مـا عليـه، ويفعل ما 
يمكـن، فـإذا أُغلقـت الأبـواب في وجهه كما أَغلَـق البحـرُ الطريق على 
موسـى ؛ فإنـه مطالـب بالاسـتهداء والتـوكل، إذ إن موسـى  لم 
يكـن يعلـم المخرج مـن هذا الإغلاق حتـى أوحى الله إليـه بأن يضرب 

بعصـاه البحـر فانفلق فـكان كل فـرق كالطـود العظيم.

*        *



 المقطع الثاني عشر 
  من أنوار قصة موسى
آيات من سورة الأعراف )2(

بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  }ئخ  تعـالى:  الله  قـال 
به تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج 
حم خج خم سج سح سخسم صح صخ صم ضج 
ضح ضخ ضم طح ظمعج عم غج غم فج فح فخ 

فم قح قم{ ]سـورة الأعـراف:137-136[.

الفوائد:

أرض  المؤمنين  وراثـة  سـبحانه:  ويقـدره  الله  يحبـه  ممـا  أنّ  الأولى: 
سـبحانه  قـال  كما  الظالمين،  أرض  المسـتضعفين  ووراثـة  الكفـار، 
إبراهيـم:14[،  ]سـورة   } نرنز مم  ما  }لي  للأنبيـاء: 
وقال سبحانه: }بم بن بى بي تر تز تم تن تى 
بنـي  عـن  وقـال  الأنبيـاء:105[،  ]سـورة  ثز{  ثر  تي 
إسرائيـل: }عم غج غم فج{ ]سـورة القصـص:5[، 
وهـا قـد تحقـق وعـد الله لهـم، وظهـرت آياتـه، ومضـت سـنته، فأهلـك 

الأرض. المسـتضعفين  وأورث  فرعـون،  آل 

وموضـوع وراثـة الأرض مهـم جـداً في فهـم سـنن الله تعـالى، وقـد 



أنوار الأنبياء »تأملات في المنهج الإصلاحي للأنبياء« 100

ذكـره الله في كتابـه كثيراً، فليتأملـه المصلحـون، وليتفكـروا في مواضعه 
مـن الكتـاب العزيـز، وكذلـك في سـنة أخـرى مقاربة لوراثـة الأرض، 

وهي سـنة الاسـتبدال.

عبـاده  الأرض  توريـث  في  الله  سـنة  المؤمنـون  علـم  إذا  الثانيـة: 
الصالحين؛ فـإن عليهـم أن يتحلـوا بالصفـات التـي يذكرهـا الله عـن 
الوارثين وعمـن يـأتي بهـم خلفًـا عـن المسـتَبدلين كـي تجـري عليهـم 
هـذه السـنة، ومـن أهمهـا: )التـوكل على الله، الصرب، التقـوى، العلـم، 
الاستمسـاك بالوحـي، محبـة الله تعـالى، الذلـة للمؤمنين، العـزة على 
الكافريـن، الجهـاد في سـبيل الله، عـدم الخـوف مـن الخلـق في ذات الله، 
الصالح(، وكذلـك عليهـم أن يجتنبـوا الصفـات التـي ذكرهـا الله في 
المسـتبدلين، ومـن أهمهـا: )تـرك نصرة الإسالم والقعـود عـن الجهـاد 
في سـبيل الله حـال وجوبـه، البخـل وترك الإنفاق في سـبيل الله، موالاة 
أن  السـنن  بهـذه  الإيمان  ثمـرات  ومـن  فيهـم(،  والمسـارعة  الكفـار 
يعلـم المصلحـون الثابتـون أن معهـم مـن الله سـلطاناً نصيراً، فليبذلـوا 
الأسـباب، وليصدقـوا مـع الله تعـالى، فـإن الشـأن كل الشـأن في القـدَر 
ـنن، وتأمـل معـي مـا ذكـره ابـن عاشـور في تفسير قوله سـبحانه:  والسُّ
}رٰىٰ            ٌّ        ٍّ          َّ            ُّ                    ِّ         ّٰ  ئر 
ئز ئم ئن ئى ئي بر{ ]سـورة النـور:55[، قـال رحمـه 
الله: )ففـي الوعـد بالاسـتخلاف والتمكين وتبديل الخوف أمنـاً: إيماءٌ 
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إلى التهيـؤ لتحصيـل أسـبابه مـع ضمان التوفيـق لهـم والنجـاح إن هـم 
أخـذوا في ذلـك، وأن مالك ذلك هـو طاعة الله والرسـول صلى الله عليه وسلم(، وهذا 

كلام شريـف لمـن يتأملـه.

بنـي  لتوريـث  سـبباً  الله  جعلهـا  التـي  المركزيـة  الصفـة  أنّ  الثالثـة: 
إسرائيـل الأرض هـي )الصبر(، فقـال: }صح صخ صم ضج 

الأعـراف:137[. ]سـورة   } ظمعج طح  ضم  ضخ  ضح 

*        *





 المقطع الثالث عشر 
  من أنوار قصة موسى

آيات من سورة المائدة

نر  مم  ما  لي  لى  لم  }كي  تعـالى:  الله  قـال 
يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز 
بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي 
حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به 
ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم 
فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح 
لحلخ  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم 
لي  لى  لم  لخ  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم 
نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج 
رٰ  ذٰ  يىيي  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني 
ىٰ        ٌّ            ٍّ       َّ      ُّ          ِّ      ّٰ   ئرئز    ئم 
]سـورة  تز{  تر  بي  بى  بن  بزبم  بر  ئي  ئنئى 

المائـدة:26-20[.
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الفوائد:

الأولى: تكـرر في قصـة موسـى  تذكيره قومـه بنعمـة الله عليهم، 
}جح  لـه:  الله  وقـال  فرعـون،  مـن  النجـاة  نعمـة  وخاصـة 
جم حجحم{{ ]سـورة إبراهيـم:5[، وهـذا المعنـى مهـم للمصلـح في مسيرته؛ 
لأنهـا تجعلـه دائـم الشـكر، ودائـم التواضـع، وذلـك أن النصر والفتح 
والغنيمـة قـد تـؤدي إلى البطـر والغـرور، فـإذا تذكـر المؤمـن أيـام الفقر 
والـذل والقلـة، وأن الله سـبحانه إنما هـو الـذي كثّرهـم وقواهـم، عـاد 

إليـه رشـده، وخضـع وتواضـع.

وممـا ورد في ذلـك في غير قصة موسـى  ما جاء في سـورة الأنفال 
إذْ ذكّـر الله المؤمنين بعـد أن انتصروا في بـدر حالهـم السـابق؛ فقال لهم 
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  }لخ  سـبحانه: 
هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى 

الأنفـال:26[. ]سـورة  هى{  هم 

الثانيـة: أنّ مـن صـور شـكر الله على نعمـه: العمـل لدينـه والجهـاد 
في سـبيله، وذلـك أن الأمـر بدخـول الأرض المقدسـة إنما جـاء بعـد 
التذكير بالنعمـة، كما قـال ابن عاشـور رحمه الله في تفسير الآيـة: )قدّم 
موسـى  أمـره لبنـي إسرائيـل بحـرب الكنعانيين بتذكيرهـم بنعمـة 
عليهـم،  العظيـم  الأمـر  هـذا  قبـول  إلى  نفوسـهم  ليهيـئ  عليهـم،  الله 

وليوثقهـم بالنصر إن قاتلـوا أعداءهـم(.
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للمسـلمين في  النصر  قـد كتـب  أنّ الله سـبحانه وإن كان  الثالثـة: 
الأسـباب  المؤمنـون  يبـذل  أن  تقتيض  فـإن سـنته  مرحلـة؛  أو  معركـة 
في تحقيـق هـذا النصر، ولا ينتظـروا الوعـد الإلهـي دون عمـل، فهنـا 
به  بم  بخ  بح  }بج  لقومـه:    موسـى  قـال 
المائـدة:21[، فأخبرهـم أنهـا مكتوبـة لهـم، ولكـن لا  ]سـورة  تح{  تج 
بـد أن يبذلـوا السـبب ليتحقـق الوعـد، ولكنهـم لفسـادهم، ولجبنهـم 
وخورهـم أرادوا أن يتحقـق الوعـد دون بـذل وعمـل، فقالـوا: }ضخ 
ضم طح ظم عج{ ]سـورة المائـدة:22[. وسـنة الله تقتيض أنهـم لـن 

يخرجـوا منهـا هكـذا دون سـبب وبـذل، والله المسـتعان.

الرابعـة: في قولـه سـبحانه: }غج غم فج فح فخ فم قح 
قم{ ]سـورة المائـدة:23[ فائـدة، وهـي أن الخـوف مـن الله تعـالى مـن 
تربيـة  أراد  الشـدائد والأزمـات، فمـن  الثبـات وقـت  أعظـم أسـباب 
الشـباب على الثبـات عنـد الأزمـات فليغـرس فيهـم مخافـة الله تعـالى؛ 
قـال  كما  غيره،  مـن  الخـوف  معنـى  عنـده  يصغـر  الله  مـن  فالخائـف 
سـبحانه: }يخ يم يى يي ذٰ رٰ{ ]سـورة آل عمران:175[، 
وبعكـس ذلـك، كلما قـل في القلـب الخـوف مـن الله زاد الخـوف مـن 

غيره. 



أنوار الأنبياء »تأملات في المنهج الإصلاحي للأنبياء« 106

المؤمنين،  وتحريـض  النصيحـة  مسـؤولية  تحمّـل  أهميـة  الخامسـة: 
فهـذان الرجالن الداعيـان قومَهما، قامـا بذلـك مـع وجـود نبـيّ الله 
صلى الله عليه وسلم مثـل  النبـي  صلى الله عليه وسلم، وهـذا كفعـل بعـض الصحابـة في زمـن  موسـى 
مبـادرة أبي بكـر بدعـوة عثمان وعبـد الرحمـن بـن عـوف وغيرهمـا إلى 

الإسالم في بدايـة النبـوة، فاسـتجابوا لـه.

مخ  مح  مج  له  }لم  سـبحانه:  قولـه  في  السادسـة: 
مم{ ]سـورة المائـدة:23[ فائـدة، وهـي أن التـوكل على الله مـن أعظـم 
الأعمال التـي ينبغـي اسـتحضارها عند مواجهـة الأعداء، فـإن التوكل 
عليـه سـبحانه مقامـات متنوعـة، مـن أعظمهـا: التـوكل عليـه في جهاد 

أعدائـه ورفـع كلمته.

 } السـابعة: في قوله سـبحانه: }       ِّ                 ّٰ ئرئز ئم ئنئى
]سـورة المائـدة:26[ فائـدة، وهـي أنه حين يكون النصر على الأعـداء ممكناً، 

يحصـل  ثـم  واضحـاً،  طريقـه  يكـون  وحين  سـهلًا،  تحقيقـه  وسـببُ 
التهـاون والتأخـر مـن المؤمنين في السـعي إليـه، فقـد تكـون عقوبتهـم 
مـا كان  قريبـاً، ويؤجـل  مـا كان  فيبعـد  أزمنـة مديـدة؛  النصر  تأخير 
المياديـن الإصلاحيـة  العاملـون في مختلـف  فليتنبـه  حـاضراً، ولذلـك 
ممـن يلهيهـم الشـقاق والنـزاع والخصومـات مع كون طريـق الإصلاح 
واضحـاً، والحاجـة إلى التركيز عليه ملحّة، ولكنهم ينشـغلون ببعضهم 
لا بالأعـداء، فليتنبهـوا وليخشـوا أن يصيبهـم مـا أصاب بنـي إسرائيل 
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حين منعهـم الله مـن الوصـول إلى الثمـرة وقد كانت في متنـاول أيديهم 
فصـارت أعرس شيء عليهم وأبعـده، وصاروا يتيهـون في الأرض على 

غير هـدى بعـد أن كانـوا على وشـك دخـول البـاب، والله المسـتعان.

وممـا يتعلـق بذلـك مـن الفوائـد: أن النصر قـد يتأخـر ولـو وُجـد 
الصادقـون والناصحـون، إذا كانـت هنـاك حالـة عامـة مـن الانحراف 
والفسـاد بين العاملين؛ إذْ إن وجـود الناصِحَين ووجـود موسـى صلى الله عليه وسلم 
معهـم لم يتـمّ بـه النصر، بـل عاقـب الله قومهـم لتأخرهـم وتراجعهـم 

وفسـقهم))).

*        *

)))  هذه الفائدة الأخيرة أشار إليها أحد الطلاب حين كنت أذاكرهم بفوائد أنوار الأنبياء، 
فوفقه الله وسدده وجزاه خيراً.





 المقطع الرابع عشر 
  من أنوار قصة موسى
آيات من سورة الأعراف )3(

 قـال الله تعـالى: }لم لى لي ما مم نر نز 
يي  يى  ين  يم  يز  ير  نيىٰ  نى  نن  نم 
تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج 
تح تخ تم ته ثم جح جمحج حم خج خم سج سح 
عج  ظم  طح  ضم  ضحضخ  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ 
كح  كج  قم  قح  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم 
مح  مج  لي  لى  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ 
]سـورة  نى{  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ 

الأعـراف:144-142[

الفوائد:

الأولى: الموعـد العظيـم بين الله تعـالى وبين موسـى  كان لا بد له 
مـن مقدّمـات وتهيئة، فواعـده الله تبارك وتعالى أربعين ليلـة، كان يتهيأ 
فيهـا بالتعبّـد والصيـام، اسـتعداداً لمناجـاة الله تعـالى، وقيـل إن المناجـاة 
كانـت في العرش الزائـدة على الثلاثين، وقيل بـل بعد الأربعين، وقيل 

ذلك. غير 
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قـال الشـيخ ابـن سـعدي في تفسير الآيـة: )فواعـد موسـى ثلاثين 
ليلـة، وأتمهـا بعرش، فصـارت أربعين ليلـة، ليسـتعد موسـى، ويتهيـأ 
لوعـد اللّهّ، ويكـون لنزولهـا موقـع كبير لديهـم، وتشـوق إلى إنزالهـا(.

فيهـا،  يتـزود  للتعبـد  انقطـاع  فرتات  إلى  يحتـاج  المصلـح  الثانيـة: 
ويتفكـر ويتأمّـل، وهـذه مـن الأمـور المهمـة جـداً، ولذلـك كان النبـي 
صلى الله عليه وسلم يعتـزل كل عـام في العرش الأواخر من رمضـان بالاعتكاف وحده 

لينقطـع للعبـادة.

الأعمال  لبعـض  يتفـرّغ  أن  أراد  إذا  للمصلـح  ينبغـي  لا  الثالثـة: 
التعبديـة أو العلميـة أن يضيّـع مَـن وراءه مـن الطالب والمدعويـن، 
وإنما يـولي عليهـم مـن يقـوم بشـأنهم، فهـذا موسـى يسـتخلف هارون 
ويوصيـه على قومـه أن يسـتمر في طريـق الإصالح }يى يي ئج 
ئح{ ]سـورة الأعـراف:142[، صلى الله عليهما وسـلم، وهـذا يـدل في 
الوقـت ذاتـه على حـرص موسـى الشـديد على قومـه، وهكـذا ينبغـي 

أن يكـون المصلـح.

إلى  فإنـه يحتـاج  بلـغ  مـا  العلـم  بلـغ مـن  المصلـح وإن  أن  الرابعـة: 
الاسـتفادة ممـن هـو أعلـم منـه، وهذا مـن موقف هـارون  مـع أخيه 

 . موسـى 
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الخامسـة: أهميـة الازديـاد مـن التعـرف على الله والعلـم بـه، وأهميـة 
ذلـك للمؤمـن وإن كان قـد بلـغ مـا بلـغ مـن العلـم والمعرفـة والدعـوة 
والإصالح، فهـذا الموضـوع هو المبتـدأ والمنتهى، وقد سـلكه قبل ذلك 
]سـورة   } مممى مخ  مح  مج  }لي  قـال:  حين    إبراهيـم 
البقـرة:260[، وكذلـك في هـذه الآيـات مـع موسـى  حين رأى ما رأى 

ازداد إيماناً وقال: }كج كح كخ كل كم لج{ ]سـورة 
الأعـراف:143[.

مخ  مح  مج  لي  }لى  السادسـة: في قولـه سـبحانه: 
الأعـراف:144[. ]سـورة  مم{{ 

بـه الخلـق هـو مـدى  بـأنّ مـن أعظـم مـا ينبغـي أن يُفاضـل   بيـانٌ 
امتلاكهـم لمصـدر الإرشـاد الإلهي ومـدى العلم به، فالله فضّل موسـى 
 واصطفـاه بكونـه كلّمه وعلّمه وأرسـله، ومن هنـا ينبغي أن يكون 
الرشف لأتبـاع الأنبيـاء بقدر اتباعهـم للأنبياء في العبـادة: )إن أحدكم 

إذا صلىّ يناجـي ربـه()))، والرسـالة )العلماء ورثـة الأنبياء(. 

نخ  نح  نج  مي  }مى  سـبحانه:  قولـه  في  السـابعة: 
في  تنحصر  لا  النعـم  بـأن  بيـانٌ  الأعـراف:144[  ]سـورة  نم{ 
الأشـياء الماديـة، بـل إنّ مـن أعظـم النعـم التي تسـتوجب الشـكر نعمة 

وبشريعتـه. بـالله  العلـم  ونعمـة  الهدايـة 

)))  صحيح البخاري )531(.





 المقطع الخامس عشر 
  من أنوار قصة موسى

آيات من سورة الكهف

قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  }عج  تعـالى:  الله  قـال 
له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم 

مح  مج  لي  لى  لم  لخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج 

هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ 

هي يج يح يخ يم يى يي ذٰ  رٰىٰ       ٌّ      ٍّ 

 َّ      ُّ   ِّ   ّٰ ئر ئز ئم ئن ئىئي بر بز بم بن بى 

بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي 

فى في قى قي كا كل كم كى كي لم لى لي ما مم نر 

نز نم نن نى ني ىٰ ير يز يم ين يى يي ئج ئح 

ئخ ئم ئه بج بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم 

جح جم حج حم خج خم سج سح{ ]سـورة الكهف:70-60[.
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الفوائد:

الأولى: مهما بلغ الإنسـان من العلم فهو يحتـاج إلى الازدياد، ويجب 
أن يظـل متطلبـاً للازدياد، وذلك أن موسـى  قد رحـل -وهو كليم 
الله- إلى مجمـع البحريـن لا لغايـة إلا ليتعلم من الخضر، وقال له }قي 

كا كل كم كى كي لم لى{.

أن  وذلـك  التواضـع،  خُلُـق  على  المصلـح  محافظـة  أهميـة  الثانيـة: 
الرسـل  مـن  العـزم  أولي  مـن  فهـو  الخضر؛  مـن  أفضـل    موسـى 
وكلمـه الله تكليما، ولديـه مـن العلـم بالتـوراة ومـا أنـزل الله فيهـا مـا 
ليـس عنـد الخضر، ومـع ذلك فإنـه تواضـع كل هذا التواضـع، ورحل 
وتعـب ونصـب ليلقـى الخضر على سـبيل التعلـم منـه، وقبـل بشرطـه 
 واتبعـه، وهـذا في غايـة العجـب وغايـة الكمال، وهذا مـا ينبغي أن 
يتذكـره المصلـح كلما عظمـت نفسـه ولاحـت بـوادر العُجـب لديـه.

الثالثـة: الشـيطان لـه عمـل خـاص في إفشـال خطـوات المصلحين، 
وأحيانًـا يكـون ذلـك بالعمـل على الدوائـر القريبـة منهـم، وذلـك أنـه 
أنسـى فتـى موسـى أن ينبهـه على فقـدان الحـوت، مع أن ذلـك الحدث 
لا يُتصـور نسـيانه في العـادة، فإنـه هـو العلامـة المؤقتـة لهما أنـه إذا فقـد 
الحـوت فـإن مطلوبهما ثمـة، خاصـة وأن كيفيـة فقـدان الحـوت كانـت 
ا -كما في القصـة الـواردة في الصحيحين-، ومـع كل ذلك  عجيبـة جـدًّ
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فقـد نسي الفتـى أن ينبه موسـى ، ومـا ذاك إلا من الشـيطان ليُعطّل 
]سـورة   } رٰىٰ ذٰ  يي  يى  يم  }يخ    موسـى  مطلـب 
الكهـف:63[، وهـذا يذكرنـا بما فعلـه الشـيطان مـع الفتـى الـذي نجـا من 

السـجن، والـذي أوصـاه يوسـف  بـأن يذكـره عنـد الملـك، فأنسـاه 
الشـيطان ذكر ربه، وذلك من كيد الشـيطان ليبقى يوسـف في السجن.

إلى  يلتفـت  أن  ينبغـي  لا  العظيمـة  الغايـات  طالـب  أن  الرابعـة: 
المشـتتات والعوائـق الجزئيـة، فموسـى  لم يقـف عنـد نسـيان فتـاه 
ولا على مـا تسـبب بـه مـن فـوات مـا فات مـن الوقـت ولا على الجهد 
{ ]سـورة  الزائـد، بـل التفت مبـاشرة إلى الغاية، وقال: }ئز ئم ئن ئىئي

الكهـف:64[.

الخامسـة: شرف العلـم، وفضـل الرحلـة فيـه، فـإن مـا فعله موسـى 
 يمكـن أن يوصـف بأنـه رحلـة في طلب العلم، ولذلـك فقد أخرج 
ثلاثـة  في  العلـم  كتـاب  في  والخضر  موسـى  قصـة  البخـاري  الإمـام 
مواضـع منـه، وبـوّب على إحداهـا بقولـه: )بـاب الخـروج في طلـب 

العلـم(.

السادسـة: أهميـة محافظـة المصلـح على روح العزيمـة وأن تبقى همته 
عاليـة، وألا تثقلـه الأحـداث والسـنون فتهـدّ عزيمتـه وهمتـه، وهـذا 
قح  فم  فخ  فح  }فج  قولـه:  في    موسـى  همـة  مـن  مسـتفاد 
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قم كج كح كخ{ ]سـورة الكهـف:60[، قـال ابن سـعدي رحمه الله: 

)أي: لا أزال مسـافرًا وإن طالـت علي الشـقة، ولحقتنـي المشـقة، حتـى 
أصـل إلى مجمـع البحريـن، وهـو المـكان الـذي أُوحـي إليه أنك سـتجد 
فيـه عبـدًا مـن عبـاد الله العالمين، عنـده من العلـم، ما ليس عنـدك، }كج 
كح كخ{ ]سـورة الكهف:60[. أي: مسـافة طويلة، المعنى: أن الشـوق 

والرغبـة، حمـل موسـى أن قال لفتاه هـذه المقالة، وهذا عـزم منه جازم، 
أمضاه(. فلذلـك 

*        *



 المقطع السادس عشر 
  من أنوار قصة موسى

آيات من سورة القصص )3(

قال الله تعالى: }ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخبم به 
تج تح تخ تم ته ثم جح جم حج حم خج خم سج 
سح سخسم صح صخ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم 
غجغم فج فح فخ فم قحقم كج كح كخ كل كملج لح لخ 
لم له مجمح مخ مم نج نح نخ نم لخ لم لى لي 
مج محمخ مم مى مي نج نح نخ نم نى ني هج هم هى هي  

ىٰ          ٌّ    ٍّ  يج  يح  يخ  يميى  يي  ذٰ  رٰ 
ئز ئم  ئن  ئى ئي بر           َّ      ُّ       ِّ   ّٰ  ئر 
بز بم بن بى بي تر تز تم تن تى تي ثر ثز ثم 
ثن ثى ثي فى في قى قي كا كلكم كى كي 

لم لى لي{ ]سـورة القصص:80-76[

الفوائد:

الأولى: في قولـه تعـالى: }ثر ثز ثم ثن{ دلالـة على ظهـور 
آثـار دعـوة موسـى  في أنـاس مـن أتباعـه، وصفهـم الله تعـالى بأنهـم 
أهـل علـم وإصالح يأمـرون بالمعـروف وينهـون عـن المنكـر، وهذا لا 
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يكـون إلا بطريـق مـن التعلـم والتربية على الإيمان، وهذا مـن وظائف 
الأنبيـاء الأساسـية: تربيـة المؤمنين الذين اسـتجابوا لهـم وتعليمهم. 

الفسـاد والأمـر  العلـم: إصالح  أهـل  أهـم وظائـف  مـن  الثانيـة: 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وخاصـة إذا كان المنكـر مـن الرمـوز 

البـارزة في المجتمـع والتـي مـن شـأنها أن تؤثّـر على النـاس.

كما أن مـن أهـم وظائفهـم: تصحيـح المعايير وتثبيـت المؤمنين في 
 } الفتن، وذلك في قولهم: }ثي فى في قى قي كا كلكم

القصص:80[. ]سورة 

الثالثـة: أن العلـم وحـده لا يكفـي ليكـون صاحبـه ثابتًـا أمـام الفتن 
الدنيويـة وبريقهـا، بـل لا بـد أن يكـون صاحـب العلـم متصفًـا بالصبر 
]سـورة  لى{  لم  كي  }كى  الفتـن:  هـذه  يقـاوم  حتـى 
القصـص:80[، أي لا يُلقّـى هـذه الكلمـة: }ثي فى في قى قي 

{ ]سـورة القصـص:80[ إلا أهـل الصرب. كا كلكم

*        *



الخاتمة

الحمـد لله على تمـام هـذا الجـزء مـن أنـوار الأنبيـاء، والفضـل فيـه 
لله سـبحانه الـذي فتـح وبـارك، والـذي هـدى إلى الاهتمام بموضـوع 
الأنبيـاء في القـرآن، والـذي وجـدتُ فيـه البركـة والعلم والنـور والخير 
والهـدى، فالحمـدُ لله أولاً وآخـراً، وسالمٌ على المرسـلين، وصالةُ الله 

على خاتمهـم محمـد صلى الله عليه وسلم.

2 شوال 1444 هـ إسطنبول

*        *
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